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 رةالدار الآخ

  لة وأجوبة حول القبرئأس
  تمهيد

ونستغفره، ونعوذ باالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات  ونستعينه عالى نحمدهت الله مدلحاإن  
من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا االله وحده لا  أعمالنا،

  .هلوعبده ورس هد أن محمداششريك له، وأ
  .]١٠٢: آل عمران[} يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ{
زوجها وبثَّ منهما يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها {

: النساء[} كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبالاً رِجا
١[.  
}قُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيالاً ييددس * حلصي  كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم

  .]٧١، ٧٠: الأحزاب[ }ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  : أما بعد

 -صلى االله عليه وسلم  - وخير الهدي هدي محمد -تعالى  - فإن أصدق الحديث كتاب االله 
  .وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ،بدعةوشر الأمور محدثاا، وكل محدثة 

  دفن فلان في مثواه الأخير؟: ما صحة قول القائل: س
، أو جنة نعيمها مقيمهي  إنما المثوى الأخير ،لأن القبر ليس المثوى الأخير ؛هذا قول خاطئ: ج

  .نار عذاا أليم
، ٧ص ( "ا إلى النشورأهوال القبور وأحوال أهله"في  -االله  رحمه -قال الحافظ ابن رجب 

٨( :  
آدم للبقاء لا للفناء، وإنما ينقلهم بعد خلقهم من دار إلى  خلق بني -سبحانه وتعالى  - إن االله"

 - بلال بن سعد وعمر بن عبدالعزيز منهم ،دار، كما قال ذلك طائفة من السلف الأخيار
  ينقلهم إلى دار البرزخ، ثملاًعمفأسكنهم في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن  -رضي االله عنه 
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، هذا مع لاًفصكل عامل جزاء عمله م إلى أن يجمعهم يوم القيامة، ويجزيبسهم هنالك حفي
م مهانون ،ونن مكافؤم في دار البرزخ بأعمالهم مدانوأم، وبإساءقال  ،فمكرمون بإحسا
: قال مجاهد ،]١٠٠: المؤمنون[} عثُونَومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ يب{: سبحانه وتعالى االله

هو ما بين الموت إلى البعث، قال : وعنه قال إلى الدنيا،  الموت والرجوعينجز بالبرزخ الحا
 هذههي ": رضي االله عنه وعنه قال أبو هريرة، الآخرة بينكم وبينالتي هذه القبور هي : الحسن
  ." يسمعون الصوتتركضون عليها لاالتي القبور 

  .ة ما بين الدنيا والآخرةدم: زخبرال: راسانيل عطاء الخُوقا 
  . "هذا برزخ إلى يوم يبعثون": مامة على جنازة فلما وضعت في لحدها، قالى أبو أُوصلَّ

  . "هو في برزخ ،ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة: قال ،مات فلان": وقيل للشعبي
، ولكن الآخرةلا تقل من أهل : قال ،خرةأصبح من أهل الآ ،مات فلان": يقوللاً ع رجوسم
  .)٨ - ٧ص : أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور( اهـ؛ ؛"من أهل القبور: قل
 وما الذي يتبعه ثم يرجع ويتركه؟ ،مع الميت في قبره ىما الذي يبق: س
فقال كما عند البخاري ،هذا -صلى االله عليه وسلم  -  ن النبيبي :))فيرجع  ،ثلاثة يتبع الميت

  .))عمله ىويبق ،فيرجع أهله وماله ،يتبعه أهله وماله وعمله ،واحد ىاثنان ويبق
  ما هي مترادفات القبر؟: س
  : منها ،للقبر مترادفات كثيرة: ج
يخرجونَ من الْأَجداث كَأَنهم {: قال تعالى ،"أجداث": جمعه ،)يم والدالبفتح الج(ث دالجَ -

رشتنم ادرج * سِرع موذَا يونَ هرقُولُ الْكَافاعِ يإِلَى الد ينعطه٨، ٧: القمر[} م[. 
وقد تفدج": فيقال ،"فاء" "اءثال"ل بد".  

- والررموس": جمعه ،)بفتح الراء وسكون الميم(: سم".  
- الرريوم": جمعه) بفتح الراء وسكون الياء(: مي." 
 ."نزلت في قبره: أي ،ألحده فيهم فلان يفي ر نزلت": يقال 
- ق واللَّوالشعن القبر - صلى االله عليه وسلم  - لقول النبي: دح :))لنا اللحد، ق والش

 .))لغيرنا
 .)بفتح الحاء وكسر الفاء(: يرفوالحَ -
- ومنه يقال: ريحوالض :"قبر فلان: أي ؛"ضريح فلان زرت. 
- والرسمي بذلك لما يجمع عليه من الحجارة ،"امرج": جمعه ،)اء والجيمربفتح ال(: مج، 
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هي الحجارة: جم في اللغةوالر.  
  .ي بذلك لستر الميت وإخفائه فيهمس ،"أجنان": جمعه ،)بفتح الجيم والنون الأولى(: ننوالجَ -
- يقال" مناهيل": جمعه ،)بكسر الميم(: نهالوالم :"في القبر: أي ؛الميت في منهال دفنت. 

 الدفن في القبر؟  فرِمتى ع: س
 "هابيل"وهو  ،ظهر الأرض من بني آدم ىعل دجِدفن الميت في قبر عند أول قتيل و فرِع: ج
بسبب الخلاف الذي دار  اا وانتقاموحسد المظُ "قابيل"ه فقد قتله شقيقُ، السلام عليهبن آدم ا

  : قربان قابيل تقَبلعدم و ،ربان هابيلقُ لِبقَوت ،أمر زواجهما من أختيهما ىبينهما عل
واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق {: العالمين حيث قال رب ،ن الكريمآوجاء ذكر خبرهما في القر

قَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ نلْ مقَبتي لَما ومهدأَح نلَ مقُبا فَتانبا قُربإِذْ قَر نم لُ اللَّهقَبتا يم
 ينقتالْم*  بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي طْتسب نلَئ
 ينالَمابِ *الْعحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن  ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ والن* 

رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تع٣٠ - ٢٧: المائدة[} فَطَو[.  
أخيه؟ وكان أبوهما آدم  ةءكيف يواري سو ،ر في أمر أخيه المقتولتحي ،هابيلَ وبعد أن قتل قابيلُ

فبعث االله ،اغائب أ ،رب منهمابالقُ اغرابخذ ينبش التفي  حتى أقام حفرةً ؛نقاره ورجليهراب بم
راب الغ ىثير التراب علوأخذ ي ،فرةكان معه في تلك الحُلاً أو قتي اتا ميثم وضع غراب ،الأرض

م قابيلُفتعلَّ ،حتى واراه ودفنه ؛تالمي يه سد أخجوعرف كيف يواري  ،الدفن راب عمليةَمن الغ
فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف {: هذا قوله تعالى رشد إلىي ،المقتول هابيل

صبح يوارِي سوءَةَ أَخيه قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوءَةَ أَخي فَأَ
ادالن نمين٣١: المائدة[ }م[.  

ين غراب بعث االلهُ": نه قالأعن مجاهد  يةفي تفسير هذه الآ -رحمه االله  -  وقد نقل القرطبي
  .اهـ ؛"حدهما صاحبه ثم حفر فدفنهأحتى قتل  ؛فاقتتلا
لأنه من عادة الغراب  ؛وقت الحاجة إليه طعمه ليخفيه إلى ىبحث الأرض عل ن الغرابإ": وقيل

عل ذلكف، فتنمواراة أخيه ىبذلك عل ه قابيلُب".  
  القبر؟ ما هو اسم ملكَي: س
  : والدليل على ذلك ،كيرنكر وناسمهما م: ج
صلى االله  قال رسول االله: قال -رضي االله عنه  - الترمذي من حديث أبي هريرة هأخرج ما

: قال لأحدهماي ،أزرقان لكان أسودانأتاه م -أحدكم : أو قال - تإذا أُقْبِر المي((: عليه وسلم
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ورمز له ( ،)١٣٩١: في الصحيحة - رحمه االله  - الألبانيوحسنه ( ؛))كيرالن: نكر، والآخرالمُ
   .)١/٢٥٩: "صحيح الجامع الصغير"بالحسن في 

من  "الإبانة"ة في ووصله ابن بطَّ ،لاًرسخر أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا موجاء في حديث آ
لعمر  -صلى االله عليه وسلم  - قال رسول االله: قال -رضي االله عنهما  - حديث ابن عباس

فقاسوا لك  ،كفانطلق بك قوم كيف بك إذا أنت مت ،يا عمر((: رضي االله عنه بن الخطاب
نوك لوك وكفَّثلاثة أذرع في ذراع وشبر، ثم رجعوا إليك فغسثم احتملوك حتى  ،طوكوحن

ي يهثم ،ضعوك فيهيرلوا التصرفوا عنك، فإذا اناب ويدفنوك، انا القبرأتاك فت :منكر ؛))...كيرون 
  .الحديث

  أم أنه لها ولغيرها من الأمم؟  ؟القبر وفتنته خاص بالأمة المحمدية هل سؤال: س
  : أهل العلم في ذلك على قولين اختلف: ج

وابن  ،الترمذيل الحكيم وهو قو(، بالمؤمنين دون الكافرين ةن فتنة القبر خاصأ: القول الأول
  .)والسيوطي ،عبدالبر

إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل : قال أبو عبداالله الترمذي 
تأتيهم بالرسالة، فإذا أبا كفَّوت الرسل واعتزلوهم، وعاوجلوا بالعذاب، فلما بعث االله محمد - 
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً {: كما قال تعالى - للخلق امامبالرحمة إ -صلى االله عليه وسلم 

ينالَملْعأُ - ]١٠٧: الأنبياء[} ليعطوأُ مسك عنهم العذاب يف حتى يدخل في دين الس
ن دخل لمَالإسلام مهابة السفمن ها ،فأُمهلوا ،في قلبه رسخ الإيمانُيف، ثم ي هنا ظهر أمر 

فاق، وكانواالن سريون الكفر ويض علنون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر، فلما ماتوا قي
اناالله لهم فتي القبر، ليستخرج سرهم بالسؤال، وليمن الطَّ الخبيثَ يز االلهُمالذين  ب، فيثبت االلهُي

 .يفعل االله ما يشاءو ،ضل االله الظالمينوي ،آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وذلك للحديث الذي  ؛ة فقطللأمة المحمدي ؤال في القبر يكونُبأن الس: وقد احتج هذا الفريق

 -صلى االله عليه وسلم  -  عن النبي -رضي االله عنه  -  أخرجه الإمام مسلم عن زيد بن ثابت
، ))أنكم تفْتنون في قبوركمإليَّ  أُوحي((: وفي رواية ،))إن هذه الأمة تبتلى في قبورها((: قال

  .وهذا ظاهر في الاختصاص ذه الأمة
جل الذي بعث تقول في هذا الر ما كنت": ين لهكَقول الملَ ايدل على هذا أيض": وقالوا كذلك

 -صلى االله عليه وسلم  - ، فهذا خاص بالنبي "أشهد أنه عبد االله ورسوله: فيقول المؤمن ؟فيكم
  )).حنون، وعني تسأَلونإنكم بي تمت((: خروجاء في الحديث الآ
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 *الذين قالوا على الفريق الأول الرد :"ة المحمديةإن سؤال القبر خاص بالأم":  
: وبقوله ،))إن هذه الأمة تبتلى في قبورها((: صلى االله عليه وسلم كم بقول النبيإن استدلالَ

قول وبذه الأمة،  الاختصاصفي ا ظاهر هذن أو ،))إلى أنكم تفتنون في قبوركم يوحأُ((
أشهد أنه عبد : بعث فيكم؟ فيقول المؤمنالذي تقول في هذا الرجل  ما كنت": لمقبورالملكين ل

إنكم ((: ه في الحديث الآخرلوقو ،صلى االله عليه وسلم -خاص بالنبي ن هذا وأ ،"االله ورسوله
  .صاص السؤال ذه الأمة دون سائر الأمملا يدل هذا على اخت ))تسألون وعني ،متحنونت بي

وما من دابة في {: تعالى، إما أن يراد به أمة الناس، كما قال ))إن هذه الأمة((: فإن قوله
ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج يرطرٍ يلَا طَائضِ ووكل جنس من أجناس ، ]٣٨: الأنعام[} الْأَر

  . ))هابقتل ن الأمم لأمرتة مأم لولا أن الكلاب((: وفي الحديث الحيوان يسمى أمة،
من ": حرقت، فأوحى االله إليهة النمل فأُقرصته نملة فأمر بقريالذي  حديث النبي: اوفيه أيض
  ."سبح االلهة من الأمم تمحرقت أُواحدة أَ ملةٌرصتك نأجل أن قَ

لم يكن فيه ما ينفي سؤال  ،فيهم ثَعبالذي  -ه وسلم صلى االله علي - هتراد به أموإن كان المُ
اغيرهم من الأمم، بل قد يكون ذكرهم إخبار م مولون في قبورهم، وأن ذلك لا يختص ؤسبأ

لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم ؛ن قبلهمبم .  
كذلك إخباره و، ))فتنون في قبوركمأنكم ت إليَّ أوحي((: صلى االله عليه وسلموكذلك قوله 

ن به في هو إخبار لأمته بما تمتح ،))عث فيكم؟بالذي جل ما هذا الر((: عن قول الملكين
بون في قبورهم بعد عذَّوأم م ،أن كل نبي مع أمته كذلك -لم واالله أع -قبورها، والظاهر 

 - واالله ،جةبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحعذَّكما ي ،السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم
   ."أعلم -سبحانه وتعالى 

  : "التمهيد"كتاب  قال أبو عمر بن عبدالبر فيو
إلى  امن كان منسوب(أو منافق  ،بر لا تكون إلا لمؤمنوالآثار الدالة تدل على أن الفتنة في الق"

ه بوأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ر ،)أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة
 ؛"ويرتاب المبطلون ،ت االله الذين آمنواثبالإسلام، في سأل عن هذا أهلُا يه، وإنمينه ونبيود

  .اهـ
الحق الإشبيلي، حه عبدوهذا ما رج( سلمين ولغيرهمللم ه عامتسؤال القبر وفتن نَّأ: القول الثاني

والقُ م،وابن القيللسفاريني" نوار البهيةلوامع الأ"ظر ان( ؛)وغيرهم... ارينيفَّرطبي، والس :
الأدلة والذي تدل عليه  ،هو الراجحالقول وهذا ، )١٤٧ص : للقرطبي" التذكرة(" ،)٢/١٠
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يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة {: تعالىقال ، القرآنية والنبوية
ضل أهل الإيمان، وي ت االلهثبفهنا ي، ]٢٧: إبراهيم[} اللَّه الظَّالمين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ ويضلُّ

 .االله الظالمين، وهم الكفار والمنافقون
ن وم ،ينكك، وما دن ربم": حين يسأل أا نزلت في عذاب القبر "الصحيح"وقد ثبت في 

ك؟نبي".  
 :الطويل -رضي االله عنه  - بن عازبوفي حديث البراء 

 ،وأما الكافر إذا كان في إقبال من الدنيا وانقطاع من الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء"
معهم موفيه ،وذكر الحديث "...وحس :"ثم تعاد رالحديث "ه إلى جسده في قبرهوح.  

صلى االله  - رسول االلهمع شهدنا ": قال -رضي االله عنه  -  أبي سعيدفي رواية أخرى عن و
قول في هذا ما ت: يقول له اأو منافقً اوإن كان كافر": وقال فذكر الحديث جنازة -عليه وسلم 

   ."لا أدري: الرجل؟ فيقول
وأما الكافر الجاحد ": رحمه االله قول أبي عمروأما ؤال للكافر والمنافق، أن السفي وهذا صريح 

 ،ولينؤليس كذلك بل هو من جملة المس: فيقال له، "ه ونبيهالمبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودين
: تعالىقال ؛ وأولى بالسؤال من غيره، وقد أخبر االله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة

}ينلسرالْم متباذَا أَجقُولُ مفَي يهِمادني موي٦٥: القصص[} و[.  
  .]٩٢: الحجر[} هم أَجمعينفَوربك لَنسأَلَن{: تعالىوقال 

  .]٦: الأعراف[} فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلين{: وقال تعالى
 -رحمه االله  -فليس لما ذكره أبو عمر  ؟فكيف لا يسألون في قبورهم ،فإذا سئلوا يوم القيامة

  .)١١٧ - ١١٢ص: لابن القيم" وحالر"من كتاب ( ؛بتصرف ـ؛ اه"وجه 
ه من غير دل على أن الكافر وغيرت - صلى االله عليه وسلم  - عن النبي وقد جاءت أحاديثُ

  : ومنها ،ينكَأهل الإسلام يتعرضون لفتنة القبر وسؤال الملَ
  : قال - صلى االله عليه وسلم  - عن النبي -رضي االله عنه  -  عن أنس مسلم هما أخرج

))العبد ضبره وتولَّى وذَع في قَإذا وإه حتى هب أصحابيسمع قَه لَنع نِرلكان فأقعداه عالهم، أتاه م
 أنه عبد أشهد: ؟ فيقولُصلى االله عليه وسلم - د جل محمفي هذا الر تقولُ ما كنت: فيقولان له
صلى االله  بيقال الن ،ةمن الجن اقعده مبِ لك االلهُار أَبدك من النقعدر إلى مانظُ: فيقال ،هاالله ورسولُ
 ،اسلا أدري، كنت أقول ما يقول الن: ق فيقولأو المناف وأما الكافر ،افيراهما جميع: عليه وسلم
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يسمعها  يحةًيه فيصيح صذنبين أُ ربةًة من حديد ضطرقَم، ثم يضرب بِليتولا ت ريتلا د: فيقال
ينقلَن يليه إلا الثَّم((  

 - يعني المؤمن - ابره سبعون ذراعوذُكر لنا أنه يفسح له في قَ": ةتادياته قال قَاوفي بعض رو
إلى يوم يبعثون اويملأ عليه خضر."  

  :فائدةٌ
هناك جملة من الأحاديث تبون في عذَّدل على أن المشركين وغيرهم من أهل الكفر والنفاق ي
  :ن هذه الأحاديثوم ،قبورهم

صلى االله  - خرج النبي: قال -رضي االله عنه  -  أيوب عن أبي البخاري ومسلم هخرجأَما  - ١
 . ))بورهاب في قُعذَّت هودي((: فقال ،امس فسمع صوتجبت الشوقد و -عليه وسلم 

عذيب بت تتهم ثَيهوديعذب بِوإذا ثبت أن اليهود ت: )٣/٣٠٩( - رحمه االله  - قال الحافظ 
  . فر اليهودمن كُ رك أشدفرهم بالشكُ لأنَّ ين؛يرهم من المشركغَ
٢ - وأخرج الإمام ماجهسائي وابن أحمد والن عن عبدالرحمن بن حرضي االله عنه  -  نةس- 

ة، ثم قَرفخرج ومعه د -صلى االله عليه وسلم  -  العاص إلى النبي أنا وعمرو بن انطلقت: قال
ألم تعلموا ما ((: مع ذلك، فقالالمرأة، فس بول كما تبولُه يانظروا إلي: استتر ا، ثم بال، فقلنا

ب ذِّم فعنهم، فنهاهول مه البطعوا ما أصابهم البولُ قَكانوا إذا أصاب !؟قي صاحب بني إسرائيللَ
  .)١/٤١٦: صحيح الجامع( ؛))برهفي قَ

ين الذي ن الدوهو م(وب والثَّ ضون من البول الجلدقرِني إسرائيل كانوا يأن ب: ومعنى الحديث
اهم عن فعل ذلك عذِّ ؛)عه االله لهمشر يهولذلك لما ب في قبره بسب.  
٣ - قال - رضي االله عنه  - أحمد عن أنس بن مالك وأخرج الإمام :أخبرني مم من ن لا أ

ليه وسلم صلى االله ع - االله ينما رسولُب: ه قالأن -صلى االله عليه وسلم  - أصحاب رسول االله
؟ هل تسمع ما أسمع ،يا بلال((: صلى االله عليه وسلم االله قيع، فقال رسولُيمشيان بالب وبلالٌ -

 يعنى قبور ))هذه القبور يعذَّبون؟ سمع أهلَألا ت: قال ،لا واالله يا رسول االله ما أسمعه: قال
  .الجاهلية

٤ - وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أم متقال -  عنها رضي االله - شرب :دخل علي 
صلى االله عليه وسلم  - النبي- ن حوائط بنيوأنا في حائط م بور قد ماتوا في جار فيه قُالن

قالت ،ةالجاهلي :فخراستعيذوا بااللهِ((: ه يقولُج فسمعت برن عذاب القَم ،االله يا رسولَ: قلت، 
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قال ؟وللقبر عذاب :م ليقبورهم  بون فيعذَّإتصحيح : في إسناده الألبانيقال ( ؛))سمعه البهائم
  .)في مصنفه ةورواه ابن أبي شيب ،على شرط مسلم

٥ - االله دخل رسولُ": قال -رضي االله عنهما  -أحمد عن جابر بن عبداالله  وأخرج الإمام - 
ة في الجاهلي ار ماتوارجال من بني النج جار، فسمع أصواتلبني النلاً نخ - صلى االله عليه وسلم 

فأمر أصحابه أن  ،افَزِع - صلى االله عليه وسلم  - االله بورهم، فخرج رسولُيعذَّبون في قُ
تعوذوا من عذاب القبري."  

 : وقفة
وقع في فتاوى شيخنا شيخ ": )١٤٦"(شرح الصدور"كما في  - رحمه االله  - قال السيوطي 

الإسلام عين البلْلم الدأنَّ": ينيق جالميت ييب السة، ولم أقف لذلك على ؤال في القبر بالسرياني
  :وقال في منظومته ،مستند

ومن بِيجِع ما ترى العينأنَّ = ان سالقَ الَؤبِ رِبالسريانِي 
 ه بعينيرِيغه لرأَ ملَو = ا البلقينيخنيا شذَهبِ ىتفْأَ

ئل الحافوسظ ابن حجن ذلك، فقالَر ع:  
  . هلسانِبِ طاب كل أحدخ يكونَ مل مع ذلك أنْويحت: ي، قالربِه بالعأن ديثالحَ اهرظَ
 سؤال القبر؟ يكونُ متى: س
  : ودليل ذلك ،باشرةفن مالد عقب بر يكونُؤال القَس: ج
١ - ما أخرجرضي االله عنه  - خاري عن أنس بن مالكه الب - م صلى االله عليه وسل - بيأن الن
لكان أتاه م ،عالهمع نِرسمع قَنه يإِحتى  ،هعنه أصحاب ىبره وتولَّضع في قَبد إذا والع((: قال -

  .ثالحدي ))...لجفي هذا الر تقولُ ما كنت: هفيقولان لَ ،فأقعداه
٢ - وأخرج أبو داود والحاكن النبيإ: قال - رضي االله عنه  - انيهقي عن عثمان بن عفَّم والب 
يكم استغفروا لأخ((: ت وقف عليه وقالن دفن الميم رغَكان إذا فَ - ى االله عليه وسلم صل -

وسلوا له التثبيت فإنسأله الآن ي.((  
صلى االله عليه  -  هدت مع رسول االلهش: قال -رضي االله عنه  - ريدوعن أبي سعيد الخُ - ٣

 نفإذا د الإنسانَ فإنَّ ،بورهافي قُ ىلَتبة تمالأُذه ه إنَّ ،ها الناسأيا ي((: ة فقالجناز -وسلم 
قفتفر هعنه أصحاب، لَجاءه مالحديث ...))طراق فأقعدهك في يده م.  
  : تنبيه

ير أنَّفي الحديث الأخ الذي يأتي الميت مواحد لك، فهل  ،لكانوفي بعض الأحاديث يأتيه م
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  هناك تعارض؟ 
فيقول -حمه االله ر -جيب عن هذا القرطبي ي :"لا تعارض الأشخاص سبة إلىفي ذلك بالن، 

فرب في حقِّ عند انصراف الناس ليكون أهولَ اشخص يأتيه اثنان معبحسب ما اقترف  ه وأشد
لك وآخر يأتيه م ،ه منسعليه لحصول أُ اوآخر يأتيانه قبل انصراف الناس تخفيفً ،من الآثام

؛أقل في المراجعةعليه و واحد فيكون أخف ويحتمل أن يأتي الاثنان  ،العمل الصالح منمه لما قد
  ".هذا ىن اشتركا في الإتيان فتحمل رواية الواحد علإائل أحدهما والسويكون 

  : "في القبور ىالموت شرح الصدور في أحوال"في  -رحمه االله  -قال السيوطي 
"وابهذا الثاني هو الص، واالله أعلم ،اهـ ؛"الموجود في غالب الأحاديث ين هوكر الملكَفإن ذ.  

  ؟ الهما مع أم ،وح فقطدن فقط، أم للربر ونعيمه للبهل سؤال وعذاب القَ: س
  : العلم في هذه المسألة على أقوال أهلُ اختلف

  .ةحزم وابن هبير ابن: وذهب إلى ذلك ،وح فقطأن سؤال القبر للر: القول الأول
من  ، وجماعةٌبريرير الطَّج ابن: وذهب إلى ذلك ،بر للبدن فقطسؤال القَأن : القول الثاني

  .ةامياغواني، وجماعة من الكروابن الز ،"الإرشاد"يل في كتاب قابن ع منهم ،الحنابلة
 ،امع وح والبدنأن سؤال القبر وعذابه أو نعيمه يكون للر: وهو قول الجمهور القول الثالث

  .اجحوهذا هو الرأهل العلم، وبه قال جمهور 
  : )٤٥١ص ( رحمه االله "الطحاوية شارح"قال 

"ؤال في القَوليس السوبر للرح وحدها كما قال ابن حزم وغيرمنه قولُ ه، وأفسد إنه : ن قالم
وح، والأحاديثُللبدن بلا ر الصوكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن  ،ينالقولَ حيحة ترد

باتفاق أهل السنة والجماعة اجميع، تعذَّنعب مفردة عن البدن ومتصلة بهم النفس وت".  
صلى االله عليه  -  ليب ووقوف النبيفي قصة أصحاب القَ) ٣/٣٧٧( "الفتح" وقال ابن حجر في

أن السؤال في القبر : ة من هذه القصةجرير وجماعة من الكرامي قد أخذ ابن": عليهم - وسلم 
  . "بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم ادراكًإخلق فيه وأن االله ي ،لبدن فقطيقع على ا
حزم وابن هبيرة وذهب ابن وح فقط من غير عود إلى الجسمإلى أن السؤال يقع على الر.  

ولو كان  ،وح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديثعاد الرت": مهور فقالواوخالفهم الجُ
 ،ون الميت قد تتفرق أجزاؤهولا يمنع من كَ ،اختصاصبدن بذلك على الروح فقط لم يكن لل

كما هو قادر على  ،عيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤالقادر أن يتعالى ولأن االله 
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في قبره  دت قد يشاهقع على الروح فقط أن الميال يوالحامل للقائلين بأن السؤ ،أن يجمع أجزاءه
  ."المصلوبوكذلك غير المقبور ك عة،ولا سفيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق حال المسألة لا أثر 

لا  اة وألمًنه يجد لذَّفإ ،ائمدرة، بل له نظير في العادة وهو النأن ذلك غير ممتنع في القُ: وجوام
ليسه، درك ذلك جولا ي فكر فيهسمعه أو ية لما يأو لذَّ ادرك ألمًظان قد يقبل الي يدركه جليسه،
اهر أن على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، والظَّمن قياس الغائب  وإنما أتى الغلطُ

، ليتدافنواتره عنهم إبقاءً عليهم وس ،هم عن مشاهدة ذلكرف أبصار العباد وأسماعصاالله تعالى 
 الأحاديثبوقد ثبت راك أمر الملكوت إلا من شاء االله، درة على إدة قُست للجوارح الدنيويولي

  : ما ذهب إليه الجمهور
   )).عالهمق نِفْيسمع خإنه لَ((: صلى االله عليه وسلم كقوله
  . ))ذنيهه بين أُضربانِفي((: وقوله
   .اهـ ؛ذلك من صفات الأجساد كلُّ ))اعهختلف أضلَقعدانه تفي((: وقوله

  :قفةٌو
  .ينفختعذيب ولا بغيره إلا بين النبالت شعرت لا يإلى أن المي ن تبعهذيل ومذهب أبو الهُ

  ."إلا بعد الإفاقة غيرهرب ولا بِبالض يه لا يحسعلَ غشيالمَائم أو وحاله كحال الن": قالوا
  . عليهم ت عنه تردأصحاب المي اديث الثابتة في السؤال حالة توليوالأح

  :رحمه االله قال الإمام ابن القيم
"سل فلتعلم أن مذهبف الأمت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك ة وأئمتها أن المي
صحيل لروح وحه وبدنه، وأن الربقىت بعد مفارقة البدن منعا تتصل بالبدن عذبةًمة أو موأ ،

اأحيان ويحصل له معها الناعيدت الأرو، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أُعيم أو العذابإلى  ح
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود  ،العالمين الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب

  .)٦٩ص : الروح( "والنصارى
  : )٨٦، ٨٥ص ( "وحالر"كما في كتاب  اابن القيم أيض ويقول

 "ودار القرار، وجعل لكل دار ،دار الدنيا، ودار البرزخ: اور ثلاثًإن االله سبحانه جعل الد 
ا اأحكام وركَّ ،تختصدار الدنيا على الأبدان،  ب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام

؛لها اوالأرواح تبع ولهذا جعل أحكامه الشسان ظهر من حركات اللِّرعية مرتبة على ما ي
 ،لها اح، والأبدان تبعارزخ على الأرووجعل أحكام الب ،لافهفوس خضمرت النوالجوارح، وإن أَ

ابعت الأروفكما تهي التي  ت براحتها، وكانتفي أحكام الدنيا، فتألمت بألمها والتذَّ الأبدانَ ح
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باشرت أسباب النا، و الأرواحعت الأبدان بِعيم والعذاب تهي  حينئذ الأرواحفي نعيمها وعذا
 الأرواحبدان كالقبور لها وة، والأخفي الأرواحهنا ظاهرة و عيم، فالأبدانُتباشر العذاب والنالتي 

هناك ظاهرة، والأبدان خية في قبورها تجرفي الأرواحرزخ على أحكام الب ا  يسرفتإلى أبدا
انعيم أحكام ال كما تجري، اأو عذابسريدنيا على الأبدان فت إلى أرواحها ناعيم اأو عذاب ،

ل ورد عليك من داخنك كل إشكال ييزل ع نبغييرفه كما عاو المذا الموضع ع طْحفأَ
نيا من حال في الد انموذجن ذلك أُه مه وهدايتطفه ورحمتبحانه بلُس رانا االلهُج، وقد أَوخارِ

والبدن تبع له، وقد يقوى لاًعلى روحه أص يفإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجر ،ينائمالن ،
احتى يؤثر في البدن تأثير مفيرى ااشاهد ،لنائم في نومرب فيصبح وأثرالضرب في  ه أنه ض

يه، ويذهب رب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فويرى أنه قد أكل أو ش ،جسمه
  .عنه الجوع والظمأ

قظان، وهو وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش، ويدافع كأنه ي
وح استعانت بالبدن من كم لما جرى على الرن الحُنائم لا شعور له بشيء من ذلك، وذلك أ
خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحسا ، فإذا كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بد

بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ بل أعظم، فإن تجروهي وأقوى،  وح هناك أكملُد الر
ا لم تنقمفإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من ع عنه كل الانقطاعطتعلقة ببد ،

 ، ومتى أعطيتلاًأص ابادي اوالأجساد ظاهر الأرواحكم والنعيم والعذاب على قبورهم، صار الحُ
ه، عته وضمن لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسه تبيهذا الموضع حقَّ

فيه،  ريةَلا م وأنه حق ،للعقل ن رياض الجنة، مطابقم من حفر النار أو روضةً وكونه حفرةً
  : كما قيل ي،ة علمه أُتهمه وقلَّل عليه ذلك فمن سوء فَوأن من أشكَ

  وآفَته من الفَهمِ السقيمِ= وكَم من عائبٍ قَولاً صحيحا 
قظ وأثر النعيم يعيم ويستالنوحه في وهذا ر ،راش واحدين في فممن ذلك أنك تجد النائ بعجوأَ

بما  وليس عند أحدهما خبر ،وأثر العذاب على بدنه ه في العذاب ويستيقظوحوهذا ر نه،على بد
  .عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك

ا سئل عن لمَّ) ٤/٢٨٢( "مجموع الفتاوى"كما في  -رحمه االله  - تيميةوقال شيخ الإسلام ابن 
  : هذه المسألة

باتفاق أهل السنة  ابل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميع ،العالمين مد الله ربالح"
  .صل امت والبدنُ ،دنبوتعذب متصلة بال ،ب منفردة عن البدننعم النفس وتعذَّت ،والجماعة
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عيم والعذاب عليهما فيكون النوح منفردة عن البدنفي هذه الحال مجتمعين كما يكون للر .  
عذَّبين في في حال المُ - صلى االله عليه وسلم  - بقول النبي - رحمه االله  -ستدل شيخ الإسلام او

يسمعها من يليه إلا  ذنيه، فيصيح صيحةًضربة بين أُ طرقة من حديدب بمرضثم ي((: القبر
  .)ومسلم البخاريأخرجه ( ؛))الثقلين
والضرفيحصل الألم ل ،ذنين يكون للبدنبين الأُ بوح والبدنلر.  

فلا  ،هفيها أضلاع حتى تختلف ،فتلتئم عليه ،عليه ئميتالْ: للأرض قالُثم ي((: رمذيالتوعند 
   .))ذلك ضجعهبعثه االله من محتى ي ابعذَّل ميزا

  :رحمه االلهقال شيخ الإسلام 
  .بمما يبين أن البدن نفسه يعذَّ ،وغير ذلك ،وفي هذا الحديث اختلاف أضلاعه

ففي هذه : على هذا المعنى ثم قال من الأحاديث تدلُّ جملةً - رحمه االله  -ذكر شيخ الإسلام و
  .والبدن في نعيم القبر وعذابه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح

  : ح وحدهاوما انفراد الروأ* 
صلى االله  - أن النبي - رضي االله عنه  - فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن كعب بن مالك

 -عز وجل  -  بعثه االلهحتى ي ،ةجر الجنفي ش يعلق المؤمن طائر ةُمسإنما ن((: قال -وسلم  عليه
سده يوم القيامةإلى ج((، يعلُ": لهووقق" )وقد نقل هذا في غير هذا  ،يأكل: أي )بالضم

  .الحديث
الإسلام ثم قال شيخ :فقد أخبرت هذه النإذا في القبر الذي وح تنعم مع البدن صوص أن الر

  . وكلاهما حق ،وإنما تنعم في الجنة وحدها ،شاء االله
: قال - رضي االله عنه  - عن مالك بن أنسٍ" كر الموتذ"وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب 

  ."رسلة تذهب حيث شاءتوح مأن الر بلغني"
حدث  - عليه وسلم صلى االله  - أن النبي ومما يدل على أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن

ون في قبورهم، فكان من جملة ما ذكر من بذَّعن يعن أهل الكبائر مم" صحيح البخاري"كما في 
وهذا  ،))ه حتى قفاه، وعيناه حتى قفاهرفاه، ومنخه حتى قَدقُر شرششأحدهم ي أنَّ((: عذام

   .هم النبي في الحديثوغير ذلك ممن ذكر... سهأيكون في البدن، وكذلك هناك من يشدخ ر
  ن يسمع عذاب أهل القبور؟هل هناك م: س
وقد ، عباده في دار الدنيا على عذاب أهل القبور بعض علَإذا شاء أطْ تعالىتبارك و إن االله: ج

الحديث الذي يرويه مسلم في في ف ؛أعطى االله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم
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في  -صلى االله عليه وسلم  -  بينما النبي: قال - ضي االله عنه ر - عن زيد بن ثابت" صحيحه"
حائط لبني النج١(ه، ونحن معه، إذ حادت بهغلة لار على ب( فكادت تلقيه، وإذا أقبر ة أو ست

فمتى مات ((: أنا، قال: فقال رجل ))ر؟هذه الأقب ن يعرف أصحابم((: خمسة أو أربعة، فقال
 )٢(فلولا ألا تدافنوا ،بورهاقُفي ة تبتلى إن هذه الأم((: شراك، فقالالإ ماتوا في: قال ))هؤلاء؟
سمعكم من عذاب القَ لدعوتأسمع منهالذي بر االله أن ي.((  

: رضي االله عنه الأنصاريأيوب  عن أبي "النسائيسنن "و "ومسلم البخاري صحيحي"وفي 
 هودي((: ، فقالامع صوتفسمس، شربت البعدما غَ -صلى االله عليه وسلم  - االله خرج رسولُ

  .))ب في قبورهاتعذَّ
بين في قبورهم الحديث الذي يرويه ذَّللمع -صلى االله عليه وسلم  - سولويدل على سماع الر

 -  أن الرسول: وفيه -  عنهما االله رضي - عن ابن عباس "همايحيحص"ومسلم في  البخاري
  .الحديث ))...بان في كبيرعذَّبان وما يعذَّإما لي((: فقال ،بقبرين مر - صلى االله عليه وسلم 

 *وعذاب سمعه البهائمالقبر ت اأيض ،والذي رواه مسلم عن زيد  ،نا في الحديث السابقب وقد مر
إذ  ؛جار على بغلة له ونحن معهالن في حائط لبني -صلى االله عليه وسلم  -  بينما النبي": بن ثابت

  ."...تة أو خمسة أو أربعةر سوإذا أقب ،هتلقيحادت به فكادت أن 
  : )١٦٣ص ( "ذكرةالت"كما جاء في كتاب  ،في هذا الحديث -رحمه االله  - قال القرطبي 

ت به البغلة لمَّوإنما حادا سمبينوت المعذَّعت من ص، ؛نسعقل من الجن والإوإنما لم يسمعه من ي 
  )).تدافنوا لدعوت االله أن يسمعكم من عذاب القبرلولا ألا ((: صلى االله عليه وسلم لقوله
 جائز يهودمن ع عجوز ليدخلت ع": قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة  "الصحيحين"وفي 

، ولم أنعم أن أصدقها ،هابتفكذَّ: تبون في قبورهم، قالعذَّإن أهل القبور ي: المدينة، فقالت
إن  ،يا رسول االله: فقلت -صلى االله عليه وسلم  - االله رسولُ ودخل علي ،تجفخر: قالت

اعجوز بون في قبورهم، قالعذَّمن عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور ي :
صتقَد، م يعذَّإها، قالتتسمعه البهائم كلُّ ابون عذاب :فما رأيته بعد في صلاة إلا يذ من تعو

  ."عذاب القبر
لسبب يذهب اولهذا : وقال بعض أهل العلم": )٧٢ص ( "الروح"يم كما في كتاب قال ابن الق

 ،ةيرِيصوالن ،والمنافقين كالإسماعيلية والنصارىت إلى قبور اليهود لَغبدوام إذا م سالنا
                                                

  . أي مالت عن الطريق ونفرت: حادت به) ١(

 .ألا تدافنوا أي مخافةَ: ألا تدافنوا) ٢(
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وغيرهم الذين بأرض مصر والشام، فإن أصحاب الخيل يقصدون  ...بيدطة من بني عراموالقَ
 ثَفإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحد: ، قالوالنصارىكما يقصدون قبور اليهود قبورهم لذلك 

الها ذلك فزع ١(ب بالمغلوحرارة تذه(.  
  :يوقد قال عبدالحق الإشبيل

بقريتهم في  اتفنوا ميأم د - وكان من أهل العلم والعمل -  أبو الحكم بن برخان يهالفق حدثني"
ة قد منهم، فإذا بالداب اة ترعى قريبوداب ونثيتحد ن دفنه قعدوا ناحيةًة، فلما فرغوا مإشبيلي شرق

فجعلت أُ ،إلى القبر سرعةًأقبلت ما تسمعذنثم ولَّ ،ها عليه كأثم عادت إلى القبر ،ةًت فار، 
: قال أبو الحكم ،خرىة بعد أُة، فعلت ذلك مرت فارثم ولَّ ،فجعلت أذا عليه كأا تسمع

 ))تسمعه البهائم ابون عذابعذَّإم لي((: صلى االله عليه وسلم عذاب القبر، وقول النبي كرتفذ
  .)٧١ ،٧٠ ص: الروح(

 ا، أو مصلوباأو حريقً ،اريقًأو مات غَ ،باعم أو عذاب القبر لمن أكلته السينع صلهل ي: س
  على المقبور في قبره؟ ويجري عليه ما يجري

  : )٧٨ص ( "الروح"كما في كتاب  -ه االله رحم -قال ابن القيم : ج
اب ناله ذللع ن مات وهو مستحقالبرزخ، فكل م عذاب القبر هو عذاب أن يعلم أنَّ ينبغيومما "

ه منه قُبِنصيبقْلم أو  رييصير حرق حتى أو أُ ،باعبر، فلو أكلته السرسف في الهواء ،امادأو  ،ون
صق في البحر وصلرِأو غَ ،بل ه من العذاب ما يصل إلى القبوروحه وبدنِإلى ر".  

  : )٩٩، ٩٨ص (" الروح"كما في كتاب  اأيض وقال الإمام ابن القيم
وهو ما بين الدنيا  ،أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه ينبغيإنه "

، وهذا البرزخ ]١٠٠: المؤمنون[} يبعثُونَومن ورائهِم برزخ إِلَى يومِ {: تعالىوقال  والآخرة،
يعذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسم، 

باع والطيور له من عذاب البرزخ ق وأكيل السيرِق والغيرِفالمصلوب والحَ ؛باعتبار غالب الخلق
عيم والعذاب وكيفياما، فقد ظن أسباب الن تقتضيه أعماله، وإن تنوعتالذي ونعيمه قسطه 

ابعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادي، وذر ه في البحر وبعضه في البر في بعض
جمع ما فأمر االله البحر ف ،يه أن يفعلوا به ذلكنفأوصى ب ،يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك

ما حملك على ما  :االله، فسأله يديفإذا هو قائم بين  ،قم: فيه، ثم قالفيه، وأمر البر فجمع ما 

                                                
 .اب إذا أكلت التراب مع العلفمغص يصيب الدو: المغل) (١
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؟ فقالفعلت :خشيتك يا رب وأنت أعلم١(ه، فما تلافاه أن رحم(، فُفلم يرزخ ت عذاب الب
وس الأشجار في ؤت على رق الميصارت في هذه الحال، حتى لو علِّالتي ونعيمه لهذه الأجزاء 

مهاب الره من عياح لأصاب جسدرزخ حظُّذاب البفن الرجل الصالح في أتون ه ونصيبه، ولو د
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وره وحظُّوحه نصيبه، فيجعل االله النار على هذا بارد 

اوسلام، اوالهواء على ذلك نار اوسمومه، فعناصر العالم ومواد ا وفاطرها وخالقها منقادة لر
يطَهي  عليه منها شيء أراده، بل ياء، ولا يستعصفها كيف يشصره مذلَّوع مشيئتنقادة لة م

  ."تهالعالمين وكفر به وأنكر ربوبي حد ربن أنكر هذا فقد جدرته، وملقُ
  ؟في القبر من نار الدنياالتي هل النار : س
٨٩ص ( "الروح"حيث قال كما في كتابه  - رحمه االله  -جيب عن هذا ابن القيم ي(:  
فيشاهده من شاهد  ،روع الدنيان نار الدنيا ولا من زبر والخضرة ليست مفي القَالتي إن النار "

به  فلا يحس ،من نار الدنيا أشدوهي  ،من نار الآخرة وخضرهاهي وإنما  ،نار الدنيا وخضرها
 يكون أعظم عليه وتحته حتىالتي عليه ذلك التراب والحجارة  يفإن االله سبحانه يحم ،أهل الدنيا

احر ها أهل الدنيا لم يحسوا بذلكمن جمر الدنيا، ولو مس، جلين بل أعجب من هذا أن الر
وذلك  ،ها إلى جارهر النار لا يصل حرفوهذا في حفرة من ح ،يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر

في روضة من رياض الجنة لا يصل روحوقُ ،هعيمها إلى جارِها ونتعالى أوسع وأعجب  درة الرب
من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير، ولكن  من ذلك، وقد أرانا االلهُ

ولعة بالتكذيب النفوس محط به علماالله وعصمه إلا من وفَّقه ابما لم ت، فرش للكافر لوحان في
ما كما يشتعل الت من نار فيشتعل عليه قبرهطلع على ذلك ور، فإذا شاء االله سبحنانه أن ي

به عن غيره، إذ لو اطَّبعض عبيده أطلعه وغيليف والإيمان كالت هم لزالت كلمةُباد كلُّلع الع
دافنوا لولا أن لا ت((: صلى االله عليه وسلم عنه" الصحيحين"كما في ، بالغيب، ولما تدافن الناس

االلهَ لدعوت سمأن يكم من عذابِع القبر ما أسمع((".   
م وقال ابن القي١٠٠ص ( "الروح"كما في  اأيض(:  

"وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ  ،ه أول عذاب الآخرة ونعيمهاعذاب البرزخ ونعيم
 كقول النبيضع دلالة صريحة، ريحة في غير موة الصحيحة الصنعليه القرآن والس كما دلَّ ،"هناك

                                                
وغيرهما " الصحيحين"قصة هذا الرجل الذي أوصى بنيه بحرق جثته بعد موته وتذريتها في البر والبحر مروية في ) ١(

 .من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان رضي االله عنهم
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وفي الفاجر  ،))وحها ونعيمهافيأتيه من ر ،ةإلى الجن فتح له بابفي((: صلى االله عليه وسلم
))فيإلى النارِ فتح له باب، ها وسموفيأتيه من حرهام"((.   

اه من هذا حظَّ أن البدن يأخذُ اومعلوم قطعهاوح حظَّلباب كما تأخذ الر.  
  ؟ ةلعصاب الذي ينتظر غيره من ااوالعذ ،ما هو النعيم الذي ينتظر المؤمن في قبره: س

  .فالمؤمن ينتقل في قبره من نعيم إلى نعيم
يثَبت اللَّه {: قال تعالى ؛ته عند سؤال الملكينثبي - وعلا جل - أن االله فأول نعيم يلقاه في قبره

المين ويفْعلُ اللَّه ما الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ويضلُّ اللَّه الظَّ
  .]٢٧: إبراهيم[} يشاءُ

في قبره  ويرى المؤمن)النمنها وقاه االلهُالتي  )ار، ويرى مقعده ومكانةه في الجن، وير االله له نو
برهويفسح له في قَ ،هقبر، بل وينام المؤمن في قبره أطيومةب ن، ويكون في قمة شه لمن يبشر وق

  . يجده في قبرهالذي هله بالنعيم أ
د، جعل حلما أصيب إخوانكم بأُ((: "مسند الإمام أحمد"كما في  - صلى االله عليه وسلم  - قال

هم في جوف طَاالله أرواحير خار الجنة، تأكل من ثمرِضر تإلى قناديل من ذهب،  ارها وتأويد أ
بلغ إخواننا عنا من ي: قالوا ،قيلهمم وميب مأكلهم ومشردوا طجا وملمعلقة في ظل العرش، ف

رزقأنا يزهدوا في الجهاد،لئلَّ ،ا أحياء ن ولا يبلِّأنا أُ: تعالىفقال االله  كلوا عند الحرب؟نهم غ
  .)٥٢٠٥: صحيح الجامع( ؛))عنكم

جل له ر ثلُيمأنه ((: كما جاء في حديث البراء ،ؤنسه في قبرهل له وته الصالحة تمثَّبل إن أعمالَ
حسن الوجه حسن الثياب طيب يح، فيقولالر :أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان ن االله، م
وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يوموعد ك الذي كنتفيقول لهت ، :ن  رك االلهُوأنت فبشبخير، م

أنت فوجهأنا عملُ: فيقول ؟يجيء بالخير ك الوجهالحك الص((.  
ه ويفسح له في قبرِ... ((: كما جاء في الحديث ،إلى يوم يبعثون اه خضرعليه قبراالله يملأ  بل إنَّ

ملأ عليه خضربعثون اويإلى يوم ي.((   
فرش له قبره من الجنةوي، يفيناد((: راءكما في حديث الب من الس أنْ: ماءمناد عبديدق ص، 

  .))وألبسوه من الجنة ،ةوه من الجنشفأفرِ
بشويقال مجاهد ،لده في قبرهر بصلاح و :"إن الربشر بصلاح ولده في قبرهجل لي".  

أما الصنف الآخر له من  ويا !خزيله من  ويا ،عبديب كذَ أنْ: عليه من السماء ىفيناد
 ه منبرقَويفرش له  ،ه ظُلمةًعليه قبر ئمتلوي ،هأضلاع ختلفه حتى تق عليه قبرضيثم ي !عذاب
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عيده ثم ي ،ارابصير تحتى ي طراقٍبل ويضرب بم ،هنهشعه ويسلْيالذي ين نط عليه التويسلَّ ،النارِ
 ،الوجه قبيح ويأتيه رجلٌ((: حديث البراء كما جاء في ،ويمثل له عمله في قبره االله كما كان،

  .فنسأل االله العفو والعافية ))ك الخبيثُأنا عملُ: فيقول
  ر؟ لا يتغي أم أنه ثابت ،القبر هل يتنوع عذاب: س
  : عذاب القبر يتنوع من مقبور لآخر: ج

فهناك من يرواه البخاريالذي كما جاء في الحديث ، طراق من حديدضرب بم :))ضربثم ي 
بين أُ بمطراق من حديديهذن، حةًيفيصيح ص ثم ((: وعن أحمد ،))قلينن عليها غير الثَّفيسمعها م

يض له أعمى أَقيصم أبكم في يده مرزبا جبلٌة لو ض رب كان تاراب.((  
وهناك من تنهشه الحيالذي كما جاء في الحديث ، العظيمة اتأخرجه أحمد ان وابن حب

يميلَوالد :))سلط على الكافر في قبره تسعةٌي وتسعون تناين تلدغُنهشه وتاعةُالس ه حتى تقوم، 
١(افلو أن تنين( امنها نفخت في الأرض ما أنبت خضر((.  
وهناك مضين يق عليه القبر هحتى تختلف أضلاع .  
وهناك مفرله من النار شن ي.  
مثَّوهناك مه الخبيثُل له عملُن ي بيح الوجه والثِّرجل قَ على هيئةياب ميحنتن الر.  

  .)ابالكذَّ(وب ه إلى قفاه بالكلُّوعين هومنخر هدقُر ششرشي نم وهناك
وهناك من يلقم الحَ ،مسبح في بحر الدويآكلُ( جر باالر(.  
وهناك من يحبسون في تنالزناة والزواني(قاد عليهم النار أسفل منهم ور وت(.   
ثوهناك مغ لَن يجر ه بالحَرأس)لاة المكتوبةالذي ينام عن الص، مهآن بعد تعلُّرهجر القُوي(.   
وهناك من تملةُشتعل عليه الش الغلول من الغنيمة( في قبره انار(.   
وهناك موبِق بعرقُعلَّن يالذين يفطرون قبل تحلة صومهم( شقق شدقهه م(.  
وهناك من تتمتنع عن إرضاع الأولاد بغير عذرالتي (ات ثديها نهش الحي(.  

  طع؟نقهل عذاب القبر دائم أم م: س
  : جواا له نوعان: مقال الإمام ابن القي: ج
نوع دائم: وع الأولالن :  

                                                
 .الحية العظيمة: التنين) (١
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ويدل عليه ما  ،]٤٦: غافر[ }اوعشي االنار يعرضونَ علَيها غُدو{: تعالىويدل على دوامه قوله 
: فيه -لم صلى االله عليه وس -  في رؤيا النبي البخاريرواه الذي  سمرةجابر بن تقدم في حديث 

  )).فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة((
ا ما لم همخفف عنه يلعلَّ((: ينتفي قصة الجريد -  عنهما االله رضي - وفي حديث ابن عباس

ييباس((، فجعل التخفيف مقياد بمدطوبتهما فقطة ر .  
قوم  ىعل ثم أتى((: رضي االله عنه وفي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة

تؤخ ررضخروسهم بالص، ضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيءكلما ر(( موقد تقد.  
فهو  ،به الأرض ف االلهُتبختر فخسي يين وجعل يمشس بردبِلَالذي في قصة  "الصحيح" وفي

تجلجل فيها إلى يوم القيامةي.  
قعده فيها ر إلى مفينظُ ،ارإلى الن فتح له بابثم ي((: وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر

قوم الساعةحتى ت((.  
اا إلى خها ودن غمفيأتيه م ،ارله خرق إلى الن ثم يخرق((: رقهفي بعض طُ ،رواه الإمام أحمد

  .))يوم القيامة
  :إلى مدة ثم ينقطع: النوع الثاني

ت جرائمهم فيعذبصاة الذين خفَّوهو عذاب بعض الع خفَّبحسب جف عنه كما رمه، ثم ي
عذَّيب في النار مدزول عنه العذابة، ثم ي، وقد ينقطع عنه العذاب عاءبد، أو  ،أو صدقة

وهذا كما يشفع  ،)١(أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم ،أو ثواب حج ،استغفارٍ
ته، ولكن هذه شفاعة قد لا تكون ب في الدنيا، فيخلص من العذاب بشفاععذَّالشافع في المُ

فاعة بين يديه إلا من لا يتقدم أحد بالش -سبحانه وتعالى  - بذلك بإذن المشفوع عنده، واالله
فع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له، ولا تغتر بغير هذا، ايأذن للشالذي بعد إذنه، فهو 

ولَا {، ]٢٥٥: البقرة[} شفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا الَّذي ي{، فإنه شرك وباطل يتعالى االله عنه
ولَا {، ]٣: يونس[} ما من شفيعٍ إِلَّا من بعد إِذْنِه{ ،]٢٨: الأنبياء[}يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى

اعةُ جميعا لَه ملْك السماوات قُلْ للَّه الشفَ{ ،]٢٣: سبأ[}تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ
  .)ةالمسألة الرابعة عشر ،١٢٠، ١١٩ص : الروح( ؛]٤٤: الزمر[} والْأَرضِ

رحمه االله جرويقول الحافظ ابن ح :  

                                                
: ذهب ابن القيم إلى وصول ثواب القراءة من الغير للميت وهذا مرجوح، والراجح هذا الكلام فيه نظر، فقد) (١

  .أا لا تصل
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"نِ اأو منافقً اوالعذاب يستمر إذا كان العبد كافركُ فاقافر، وإن كان مسلم فيخلتف  اعاصي
باختلاف كر المعصية وبصوحصول العفوِ ،هارِغ ب عذَّعن بعض العصاة دون بعض، فقد ي

العصاة بعض، رفع عن بعض وقد لا يستمر التعذيبعلى بعض العصاة، وقد ي".  
السابق عن السؤالأجاب  حيث )٤٠١ص ( "شرح الطحاوية"ره ابن أبي العز في وهذا ما قر 

 االنار يعرضونَ علَيها غُدو{: تعالىما قال ك ،منه ما هو دائم: الأول: أنه نوعان: جوابه: قالف
يشعذَابِ اوالْع دنَ أَشوعرلُوا آلَ فخةُ أَداعالس قُومت موي٤٦: غافر[ }و[.  

اء بن عازب في قصة الكافروكذلك في حديث البر :))ثم يإلى النار فتح له باب، إلى  فينظر
رواه أحمد في بعض طرقه( ؛))قوم الساعةقعده فيها حتى تم(.  

ب بحسب عذَّفي ،ت جرائمهموهو عذاب بعض العصاة الذين خفَّ ،ة ثم ينقطعأنه مد: الثاني
جف عنهخفَّرمه ثم ي.  

عليه إشكال والرد:  
قال تعالىكما  ،نا أن الكافر والمنافق يستمر عذابه إلى يوم القيامة ولا يتوقفب مر :} ارالن

وا غُدهلَيونَ عضرعاي يشعحكاية عن تعالى لكن أليس هذا يتعارض مع قوله ، ]٤٦: غافر[ }او
 ؛]٥٢: يس[}يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ{: الكافرين
م كانوا نائمين لا يحيث بيشعرون بشيءنت الآية أ.  

ن هذه النومة تكون بين النفختينإ: كما قال أهل العلم على هذا والرد.  
  :)١٠/٤٥٠(: في تفسيره هذه الآية -رحمه االله  - الطبريقال الإمام 

"فخ في الصهؤلاء المشركون لما نور نفخة البعث لموقف القيامة فرت أرواحهم إلى أجسامهم، د
يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا  قَالُوا{: حكاية عنهمتعالى ذلك قوله و ،وذلك بعد نومة ناموها

  ."إن ذلك نومة بين النفختين: وقد قيل ،]٥٢: يس[ }هذَا
٦/٤٨٩( "أضواء البيان"في  نقيطيوقال العلامة الش( :  

ا على أم ينامون نومة بس فيهلا لَ ند البعث، والآية تدل دلالةًار عوالتحقيق أن هذا قول الكفَّ"
نومة موت، يقول التي هي قبل البعث، كما قال غير واحد، وعند بعثهم أحياء من تلك النومة 

هذا البعث : أي، }هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ{: لهم الذين أوتوا العلم والإيمان
  .اهـ ؛"بعد الموت

 *وقد بيعليه وسلم صلى االله  -  ن النبي- أن هناك مدفختينة من الزمان بين الن:  
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أبيسلم من حديث فقد أخرج الإمام م صلى االله عليه  - أن النبي -رضي االله عنه  - ريرةه
 ،يتبأَ: ؟ قالاأربعون يوم ،ريرةه يا أبا: الواق ،))فختين أربعونما بين الن((: قال -وسلم 

ى كل شيء من ويبلَ ،يتأب((: ؟ قالاأربعون شهر: قالوا ،تيبأَ: أربعون سنة؟ قال: قالوا
جب ذَالإنسان إلا عبهن، لقب الخَركَّفيه ي".  

  . ، ولم تحدد تلك الأربعونينقدار أربعفختين ملة على أم يموتون بين النوفي هذا الحديث دلا
الذي الحديث  اويدل على ذلك أيضرضي  - هريرة خاري ومسلم من حديث أبيأخرجه الب

على موسى، فإن الناس  خيرونيتلا ((: قال -صلى االله عليه وسلم  - أن النبي -االله عنه 
يفأكونُ ،صعق معهمون يوم القيامة، فأُقُصع أوبمفيق، فإذا ل من يانب العرش، بج وسى باطش

  .))ثنى االلهأو كان ممن است ،قبليأكان فيمن صعق فأفاق  يدرفلا أَ
" يس"صت بآية صموم، وقد خلعالعذاب من باب ا ة على استمرارِالَّات والأحاديث الدا الآيإذً

  .كر في هذا القولابقة الذِّاديث السوالأح
حظةلام:  

أهل العلم ذهب بعض إلى أن العذاب منقطع إلى قيام الساعةستمر غير م، وموليس هناك ن. 
القبر في جنبها  عذاا صار عذاب جهنم وأنواع نواعايار إذا فَّأن الكُ: والمقصود من الآية

كالنوأرجح وم، ولكن المعنى الأول أظهر.  
  رض على الميت في قبره؟عماذا ي: س
  .شيداة والعقعده بالغعليه ويشاهد موالجواب أنه يعرض : ج

 -  االلهأن رسول  -  عنهما االله رضي -االله بن عمر مسلم من حديث عبدو البخاريفقد أخرج 
إن  ،داة والعشيقعده بالغض عليه مرِات عإن أحدكم إذا م((: قال - صلى االله عليه وسلم 

كان من أهل الجنن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقالُة فم :هذا مك قعد
ك االله يوم القيامةبعثَحتى ي.((  

  ما الحكمة من عذاب القبر ونعيمه؟: س
  : منها ،م من عذاب القبر ونعيمهكَك مجموعة من الحهنا: ج
١ - تعالى فضل االله  إظهارعلى عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياة البرزخة، وإذلالُي 

 .بين العاصين والعياذ بااللهكذِّوتعذيب المُ
ون الصادقين في القبر د نعيم المؤمنينعذيب العصاة والكافرين، وتفي تتعالى درة االله إظهار قُ - ٢

أن يشعر بذلك سائر شرالب.  
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ة، فإن ذلك يكون يبر أو في الحياة البرزخفي القَ اعلمون أن هناك عذابكلفين عندما يأن المُ - ٣
ارادع اومانع لهم عما يسوء ويعله في الآخرةشين ف. 

 هترُّكعدم الت ،ة تناسبهاخاص قوباتيكون لها عالتي و ،والمعاصيالتحذير من بعض الذنوب  - ٤
 .وغير ذلك ،ميمةوالن ،من البول

٥ - كفِّقد يكون العذاب في القبر مالتي  والمعاصينوب لبعض الذُّ ارا العبد في الحياة الدنيا،  ألم
له فيأتي يوم القيامة ولا ذنب. 

 .يوم القيامةقوبة ذلك العبد في النار لع االعذاب في القبر تخفيفً قد يكونُ - ٦
  .)٣٥٨ص : قدية في الحياة البرزخيةدراسات ع(

  الأحياء؟  سمعون كلامهل الموتى ي: س
  : لم في هذه المسألة على أقوالالع أهلُ اختلف: ج

يدة عائشة وابن عباس وابن وهو رأي الس ،ذهب إلى نفي سماع الأموات للأحياء: القول الأول
وهو قول ابن  حد من الصحابة وهو مذهب الجمهور،اوغير و -  رضي االله عنهم - مسعود
 وغيرهم من أئمة الأحناف، والمازري والباجي، والحصفكي ،يمجوابن ن ،وابن الهمام ،عابدين

في تحقيقه  الألبانيإليه الشيخ  ومالَ ،يعلى من الحنابلة أبيعياض من المالكية، والقاضي  والقاضي
"اتنات في عدم سماع الأموللآيات البي"، ورجاح ذلك أيض رحمهم االله - ثيمينابن باز وابن ع 
  : ودليلهم -

} إِنك لَا تسمع الْموتى ولَا تسمع الصم الدعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِين{: قوله تعالى: الدليل الأول
   .]٨٠: النمل[

٢١/٣٦(في تفسير هذه الآية  - رحمه االله  -جرير  قال ابن(:  
معناه لٌثَهذا م :فإنك لا تفقدر أن تتم االله على أسماعهمهم هؤلاء المشركين الذين قد خ، 

فهم الموتى الذين سلبهم االله كما لا تقدر أن ت ،يلهترتلى عليهم من مواعظ تهم ما يبهم فَفسلَ
اأسماعهم بأن تجعل لهم أسماع .  

 فكما لا يسمع الميت ،ضربه االله للكافر ثَلٌمهذا ": ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال
اءَ{ لكافر،اسمع الدعاء كذلك لا يعالد مالص عمسلَا تلو أن : أي }ومولَّ أصى مثم  ادبر

ناديته لم يلا يسمع ولا ينتفع بما سمع سمع، كذلك الكافر.  
إذا  مكالص ،في قبورهم لا يسمعون قول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتىثبت من هذه النف

  .دبرينا موولَّ
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وهذا  ،نة وغيرهاواشتهر ذلك عنها في كتب الس -رضي االله عنها  - همته عائشةُوهذا الذي فَ
  .)٩٢١٦: انظر فتاوى اللجنة الدائمة( ؛اأيض - رضي االله عنه  - فهمه عمر بن الخطابالذي 

م اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من ذَلكُ{: تعالىقوله : الدليل الثاني
إِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ  *قطْميرٍ 

  .]١٤، ١٣: فاطر[ }لُ خبِيرٍبِشرككُم ولَا ينبئُك مثْ
داهة، بل ذلك من أن الصالحين لا يسمعون بعد موم، وغيرهم مثلهم ب: ووجه الدلالة من الآية

  .لا يسمعون اهم إذًباب أولى كما لا يخفى، فالموتى كلُّ
 عنهما االله رضي - عن ابن عمر  البخاريوالحديث أخرجه : ليب بدرحديث قَ: الدليل الثالث

عد جدتم ما وهل و((: فقال ليب بدرٍعلى قَ -صلى االله عليه وسلم  - وقف النبي" :قال - 
رب((: ثم قال ))؟اكم حقم الآن يفذُ))سمعون ما أقولُإ ،صلى إنما قال النبي : تر لعائشة فقالك

ك لَا إِن{: ثم قرأت ))ول لهم هو الحقأق كنتالذي  إم الآن يعلمون أنَّ((: االله عليه وسلم
  . "حتى قرأت الآية }تسمع الْموتى

  : رضي االله عنه طلحة من حديث أبي اومسلم أيض البخاريوعند 
من صناديد قريش لاً وعشرين رج بأربعة يوم بدرٍ أمر -صلى االله عليه وسلم  - أن نبي االله"

رصة ثلاث بالعم كان إذا ظهر على قوم أقاو ،ثخبمن أطواء بدر خبيث م طويفي فقذفوا 
 مشى واتبعه أصحابه ثم ،فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ،ليالٍ

يهم بأسمائهم نادفجعل ي ،يكة الرفَه حتى قام على شرى ينطلق إلا لبعض حاجتما ن: وقالوا
فإنا  ؟تم االله ورسولهأيسركم أنكم أطع ،ويا فلان بن فلان ،فلان بن فلانيا ((: وأسماء آبائهم

قد وجدنا ما وعدنا ربفهل وجدتم ما وعدكم  ،انا حقكم ربيا رسول : فقال عمر ))!؟احق
نفس الذي و((: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله !لا أرواح فيها؟ م من أجسادلِّكَما ت، االله
ما أنتم بأسمع مما أقول منهم ،حمد بيدهم((.  

  ."اوندم قمة وحدةًونِ اوتصغير اأحياهم االله حتى أسمعهم قوله توبيخ": االلهرحمه  قال قتادة
  : لاحظة أمرينبمذا الحديث يتضح  الاستدلالووجه 
: ليب بقولهسماع موتى القَ -صلى االله عليه وسلم  - ما في الرواية الأولى من تقييده: الأول

ه عليها لفائدة نبوهذه ا ،وقت وهو المطلوبسمعون في غير هذا الفهومه أم لا يفإن م "الآن"
على أن الأصل في الموتى  يففيه تنبيه قو: )٦/٤٥٥( "روح المعاني"في كتابه  امة الألوسيالعلَّ

  ."أم لا يسمعون
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حابة على ما كان عمر وغيره من الص أقر -صلى االله عليه وسلم  -  أن النبي: الأمر الآخر
مما ": صلى االله عليه وسلم فقد قالوا للنبي ،قادهم أن الموتى لا يسمعونفي نفوسهم واعت استقر

  ."تكلِّم من أجساد لا أرواح فيها؟
يا : فسمع عمر صوته فقال": قال -رضي االله عنه  - عن أنس "مسند الإمام أحمد"وجاء في 
، }مع الْموتىإِنك لَا تس{: عز وجلأتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول االله  ،رسول االله

  ."))ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا ،ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ،والذي نفسي بيده((: فقال
على  -  متهم عمرقدوفي م - حابةأقر الص -صلى االله عليه وسلم  - ومن هذا يتضح أن النبي

ولا قال  ،نكره عليهملأنه لم ي ؛ليب وغيرهمالشامل لموتى القَ همهم للآية على ذلك الوجه العامفَ
ن لهم ما ولكن بي ،هم على ذلكبل إنه أقر ،سماع الموتى اطلقًمفي فالآية لا تن "أخطأتم": لهم

عليهم في شأن القليب اكان خافي، م سمعوا كلامه حقوأنَّاوأ ، ذلك أمر خاص ستثنى من م
صلى االله عليه وسلم - عجزة له الآية م.  

 ،اوتصغير ،اأحياهم االله حتى أسمعهم توبيخ": رواة الحديث أحد -رحمه االله  - ادة يقول قت
  ."وندامة ،وحسرة ،ونقمة

إن الله ملائكة ((: قال -صلى االله عليه وسلم  - ما أخرجه الإمام أحمد أن النبي: الدليل الرابع
في الأرض احينسي، نبلغويلامني عن أمتي الس.((   

مين سلِّسمع سلام المُلا ي -صلى االله عليه وسلم  - النبي ريح في أنبه أنه صووجه الاستدلال 
على  فىكما هو ظاهر لا يخ ،غه إليهبلِّن ية إلى مسمعه بنفسه لما كان بحاجإذ لو كان ي ،عليه

   .أحد إن شاء االله تعالى
 ، السلام من الكلاملا يسمع غير -صلى االله عليه وسلم  - أنهفبالأولى  ،وإذا كان الأمر كذلك

ن الحديث مطلق يشمل إى، ثم السلام غيره من الموتى أولى وأحر يسمع نْأَفلَ ،وإذا كان كذلك
عند قبره -صلى االله عليه وسلم  -  م عليهن سلَّحتى م.   

ه في كما كان شأن امطلقً ات يسمع سماعح بأن المين صرم لم أر": رحمه االله الألبانيقال الشيخ 
  ."يقول به اولا أظن عالمً ،تهحيا

ولا يسمعون في كل  ،إلى أن الموتى يسمعون في الجملة ذهب فريق من أهل العلم: القول الثاني
  .الأحوال

تفاع بما يسمعونه نهم لا يستطيعون الالكن، أم يسمعون في كل الأحوال رأى وهناك فريق آخر
أو حتى مجرد الرد.  
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وما {: قوله تعالىوأما ": )٦٠ص ( "الروح"كما في كتابه  - حمه االله ر -قال الإمام ابن القيم 
أن الكافر : فسياق الآية يدل على أن المراد منها ،]٢٢: فاطر[} أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ

الميات القلب لا تقدر على إسماعه إسماع ين في القبور لا تقدر على إسماعهم نتفع به، كما أن م
، كيف وقد أخبر ةَالبت ان أصحاب القبور لا يسمعون شيئًولم يرد سبحانه أ ،ينتفعون به اسماعإ

وأخبر أن قتلى بدر سمعوا  ؟عينشيفق نعال المُأم يسمعون خ -صلى االله عليه وسلم  - النبي
م لَّن سوأخبر أن م ر الذي يسمع،ضوشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحا ،كلامه وخطابه

وهذه الآية نظير قوله ،السلام عليه على أخيه المؤمن رد :} عمسلَا تى وتوالْم عمسلَا ت كإِن
  .]٨٠: النمل[}إِذَا ولَّوا مدبِرِين الصم الدعاءَ

ة كل منهما م مع نفي إسماع الموتى، يدل على أن المراد عدم أهليإسماع الصفي ن: وقد يقال
ت بمترلة خطاب المي ااء كان إسماعها ممتنعتة صما كانت ميوأن قلوب هؤلاء لمَّللسماع، 

إسماع توبيخ وتقريع بواسطة  بعد الموت الأرواحإسماع في ولكن لا ين ،والأصم، وهذا حق
  . واالله أعلم ،فيفهذا غير الإسماع المن ،ها بالأبدان في وقت ماتعلق

: فاطر[}إِنْ أَنت إِلَّا نذير{ ،االله أن يسمعه أستطيع أن تسمع من لم يشأنك لا ت: وحقيقة المعنى
فك إياه لا على إسماع من لم يشأ إنما جعل االله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلَّ: أي، ]٢٣

  ."االله إسماعه
يسمع ت المي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن": "القيامة الصغرى"وقال الشيخ عمر الأشقر في 

 -  أن رسول االله -رضي االله عنه  -  فعن أنس بن مالك ؛رع نعال أصحابه، بعد وضعه في قبرهقَ
ى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع ع في قبره، وتولَّضإن العبد إذا و((: قال -صلى االله عليه وسلم 

  .)مسلم( ؛))نعالهم
بدر على قتلى بدر من بعد ثلاثة أيام من معركة  - صلى االله عليه وسلم  - ووقف الرسول
 تبة بن ربيعة،يا ع ،ة بن خلفمييا أبا جهل بن هشام، يا أُ((: منه، فقاللاً رجا ىالمشركين فناد

يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربفإني؟ اكم حق جدت ما وعدني ربيقد و احق(( 
والذي ((: قال !؟فواوقد جي ايجيبوى أن ؟اكيف يسمعو يا رسول االله،: فقال عمر بن الخطاب

ثم أمر فسحبوا، فألقوا  ))ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ،نفسي بيده
  .)البخاري( ؛ليب بدرفي قَ
ابن :  ذلكوممن ذهب إلى ،على أن الموتى يسمعون ستدل فريق من أهل العلم ذا الحديثوا

  .من العلماء اوغيرهم تيبةوابن قُ جرير الطبري
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  : )٨٥ص (العز شارح الطحاوية  وقال ابن أبي
عن أحد من  فهذا لم يصح ،االله إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام: من قال"

فإن ثواب الاستماع  ،ماع لا يصحولكن انتفاعه بالس ،في سماعه شك ولا ،الأئمة المشهورين
تثل ر ويتألم لكونه لم يمبل ربما يتضر ،وقد انقطع بموته ،فإنه عمل اختياري ،مشروط بالحياة

  ."أو لكونه لم يزدد من الخير ،أوامر االله ونواهيه
فهذه ": تدل على أن الموتى يسمعون، ثم قالالتي ة جملة من الأحاديث وقد ساق ابن تيمي

بيولا يجب أن يكون السمع له الحي ن أن الميت يسمع في الجملة كلامالنصوص وأمثالها ت ،
بل قد يسمع ادائم ،عرض للحيفي حال دون حال، كما قد ي فإنه يخطاب من  اسمع أحيان

٥/٣٦٦: مجموع الفتاوى( ؛"ض لهوقد لا يسمع لعارض يعرِ ،خاطبهي(.   
: هفي قول "تعن المي ماعالس ىفإن االله ن": وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول

وهذا ": الموتى يسمعون؟ فقال وكيف تزعمون أن، ]٥٢: الروم[ }إِنك لَا تسمع الْموتىفَ{
إِنك لَا تسمع فَ{: بقولهفي اك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنرالسمع سمع إد

عل الكافر كالميت سمع القبول والامتثال، فإن االله ج: فإن المراد بذلك ،]٥٢: الروم[ }الْموتى
ت وإن سمع فالمي ،ولا تفقه المعنى ،تسمع الصوتالتي لا يستجيب لمن دعاه، وكالبهائم الذي 

مر به و، ولا امتثال ما أُالداعيمكنه إجابة الكلام وفقه المعنى، فإنه لا يعنه، فلا ينتفع بالأمر  هين
: كما قال تعالىلخطاب وفهم المعنى، ، وإن سمع اي، وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهوالنهي

}مهعما لَأَسريخ يهِمف اللَّه ملع لَو٢٣: الأنفال[} و[، صوص دالَّوقد جاءت النعلى أن  اة أيض
الميت مع سماعه يتكلم، فإن مانكر ونق للجواب الحق، والكافر والمنافق يسألونه، فالمؤمن يوفَّ اكير

في غير سؤال منكر ونكير، وكل هذا مخالف لما عهده أهل  اويتكلم أيضعن الجواب،  يضلُّ
وإن  م،نعب وتقعد وتعذَّتجيب وتوهي التي وح، سأل ويتكلم الريالذي الدنيا من كلام، فإن 

اتصال بالجسد، وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت كان لها نوع، 
: مجموع الفتاوى( ؛اكثير اكان يسمع من هذا شيئً -  عليه وسلم صلى االله - وأن الرسول

٥/٣٦٤(.   
السلام عليكم دار قوم((: وهو ،استدل هذا الفريق بحديث الدعاء عند دخول المقابر اوأيض...(( 

   .ن يسمعونلا يكون السلام إلا على م: وقالوا ،الحديث
  .ديث على التصريح بسماعهمولا يدل الح ،استنباطين هذا استدلال نظري أ: والرد
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فالمقصود من السلام عليهم الدعاء لا  ،المقصود من السلام هو طلب الرحمة للموتى اوأيض
  .الخطاب

هل لأ - صلى االله عليه وسلم  - وهو محادثة النبي(وحاول البعض الجمع بين حديث ابن عمر 
فَإِنك لَا تسمع {: الىقوله تعنكرت ذلك وقرأت عليهم وبين حديث عائشة أا أ ،)القليب
  .}الْموتى

ن الجمع بين حديث ابن عمر إ": )٣/٣٠١( "حالفت"في  - رحمه االله - فقال الحافظ ابن حجر
وحينئذ  ،ليب وقعت وقت المسألةل القَخاطبة أهمل حديث ابن عمر على أن موعائشة بح
اهـ ؛"وح قد أعيدت إلى الجسدكانت الر.   

أنه ": صلى االله عليه وسلموأما الجمع بين قوله ": "فتح القدير"في  - رحمه االله - ناويوقال المُ
بأن : أجيب، ]٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ{: قوله تعالىو ،"رع نعالهميسمع قَ

فالحديث لا يدل على  ،السماع في الحديث بخصوص أول الوضع في القبر مقدمة السؤال
  . "العموم

  : والراجح في المسألة
رحمه  - الألبانييخ نتصر له الشل من عدم سماع الموتى، وهذا ما اوهو ما ذهب إليه الفريق الأ

  :رحمه االله للألوسي "ينات في عدم سماع الأمواتالآيات الب"في مقدمة  فقال - االله 
على أن : الحنفية وغيرهمأن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة : وخلاصة البحث والتحقيق"

فإذا ثبت أم يسمعون في بعض الأحوال كما في  ،وأن هذا هو الأصل ،الموتى لا يسمعون
جعل فلا ينبغي أن ي ،حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب

ة يعارض ا قاعدة كلي شكلة لا تفإا قضايا جزئي ،الَّن الموتى يسمعون، كَإ: ، فيقاللاًذلك أص
أو الخاص  ،الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر

  .من العام، كما هو مقرر في أصول الفقه
  : )٦/٤٥٥(بعد بحث مستفيض في هذه المسألة  "المعانيروح "في  ولذلك قال العلامة الألوسي

  .بما ورد السماع بسماعه  بالسماعفيقتصر على القول  ،ون في الجملةوالحق أن الموتى لا يسمع
  .الحنبليكما قال الحافظ ابن رجب  ،وهذا مذهب طوائف من أهل العلم

د االله تعالى الكن إذا أر ،إن الموتى لا يسمعون بلا شك": رحمه االلهوما أحسن ما قاله ابن التين 
  ."إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع
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ه لم يبق هناك مجال لمنادام ن أنفقد تبي ،أن الموتى لا يسمعون فإذا علمت أيها القارئ الكريم
ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء، بحكم كوم لا يسمعون  ،من دون االله تعالى

 وصدق االله ،النداء، وأن مناداة من كان كذلك والطلب فيه سخافة في العقل وضلال في الدين
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ {: العظيم القائل في كتابه الكريم

} نوا بِعبادتهِم كَافرِينوإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَا * الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ
  .]٦ ،٥: الأحقاف[

  . "إن الميت لا يسمع ولا يفهم": )٢/٣٨١" (على الدر المختار تهحاشي"في  اويطوقال الطح
فالمقصود : وأما الكلام": )٣/١٨٠( "رد المحتار على الدر المختار"وقال ابن عابدين في كتابه 

فيه الكفار بالموتى لإفادة بعد  شبه ،}فَإِنك لَا تسمع الْموتى{: والموت ينافيه ،منه الإفهام
  ."وهو فرع عدم سماع الموتى ،سماعهم

ت لا وأكثر مشايخنا على أن المي": "حاشية الهداية رفتح القدي" فيوقال إمام الحنفية ابن الهمام 
  ."اليمين بالضرب في باب "يمانالأ"حوا به في كتاب وصر ،يسمع عندهم

، والميت ليس كذلك حنث، لأا تنعقد على ما حيث يفهملا ي اتمه ميلو حلف لا يكلمه فكلَّ
 - رحمه االله -  ولمزيد بيان في هذه المسألة راجع رسالة نعمان بن محمد الألوسيلعدم السماع، 

  .والرسالة بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات) ـه١٣١٧: ت(
  :والخلاصة
ة ثابتة لا ة عامهذه قاعدة كوني ،]٢٢: فاطر[} عٍ من في الْقُبورِوما أَنت بِمسم{: تعالىأن قوله 

وفي حالات  خاص ه دليلٌلا يسمع إلا من جاء في حقِّ - تأي مي - أن الميتوهي  ،تتغير
  ين الدليل على أن الموتى يسمعون؟خصوص يبقى معه العموم على حاله، فمن أ فهذا ،خاصة

صلى االله ففي حديث الحوض الذي يقول فيه النبي ا يحدث حولهم، لا يدرون بموكذلك الموتى 
 احقًس: فيقول النبي ،ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري: فيقال ،تيأم تيأم ،يا رب((: عليه وسلم

احقًس، باعد باعد((.  
وووفيه) ٩٢١٦(فتوى رقم  ،لإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واه هذا السؤال إلى ج :  
هم ءأن الميت يسمع كلام الناس، وثنا السيوطيللإمام  "للفتاوى الحاوي"قرأت في كتاب : س

فهل هذا حسن؟  ،عرف من يزوره من الأحياء، وإن الموتى يتزاورونكذلك ي ،عليه، وقولهم فيه
   ؟)١٧١، ١٧٠ ،١٦٩/ ٢ج(وذلك في  ،عتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثارافقد 
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 نص؛ لقول االله سبحانه يخاطب نبيهالأحياء إلا ما ورد في ال الأموات كلام الأصل عدم سماع: ج
وما أَنت {: وقوله سبحانه، ]٥٢: الروم[ }فَإِنك لَا تسمع الْموتى{: صلى االله عليه وسلم
  .]٢٢: فاطر[} بِمسمعٍ من في الْقُبورِ

  .آله وصحبه وسلموباالله التوفيق، وصلَّى االله على نبينا محمد و
  .)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(

  : حظةملا
: وفيه ،امرفوع -رضي االله عنه  - أخرجه الخطيب في التاريخ عن أبي هريرةالذي الحديث 

))بقبر رجلٍ ما من رجل يمر سلِّكان يعرفه في الدنيا في؛))عليه م عليه إلا عرفه ورد 
   .)لا يصح: يقال ابن الجوز ،ضعيف(
  جسد الميت كله أم يبقى منه شيء؟  هل الأرض تأكلُ: س

ب، نجب الذَّسمى ععظمة توهي  ،إن الإنسان يبلى كله إلا جزء بسيط منه ،نعم: والجواب
صلى االله عليه  - أن النبي -رضي االله عنه  - هريرة فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي

ومنه  ،بنب الذَّجوهو ع ،اواحد اإلا عظم ،بلىا يء إلَّليس من الإنسان شي((: قال - وسلم 
  . ))القيامة يوم ب الخلقيركَّ

   .))بمنه خلق وفيه يركَّ ،بنب الذَّجا عإلَّ رابابن آدم يأكله الت كلُّ((: وفي رواية لمسلم
وهو  ،عصوهو رأس العص ،بلهو عظم في أسفل الص: عجب الذنب": رحمه اهللالنووي قال 

ب ركَّيالذي وهو  الآدميفي أسفل الصلب، وهو أول ما يخلق منه الذي ليتين بين الأالذي العظم 
  .اهـ ؛"منه

  : يلا يشملها الفناء وهالتي تتمة للفائدة نذكر بعض الأمور 
الولدان المخلدون ،وحالر، العرش ،الكرسي ،النار ،الجنة ،اللوح المحفوظ ،القلم ،ينالحور الع، 

  . أجساد الأنبياء ،عجب الذنب
  :)١/٩٧" (النونية الكافية الشافية"جاء في شرح 

  والباقُونَ في حيزِ العدم ،من الخَلْقِ= ثَمانِيةٌ حكْم البقَاءِ يعمها 
  موأَرواح كَذَا الروح والقَلَ )١(وشجب= هي الْعرش والكُرسي ونار وجنةٌ 

  : شرح ابن عيسى) ٩٦ ١/٩٥( اأيض "النونية"وقال الإمام ابن القيم في 
  نهما لَمخلُوقَانإأَيضا و= والعرش والكُرسي لَا يفْنِيهِما 

                                                
 .الهلاك والحزن: الشجب) (١
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  مأْوى وما فيها من الوِلْدان=  ـوالحُور لَا تفْنى كَذَلك جنةُ الْ
ذَا قَالَ جلِ هأَجلا وهإِن مه =إِلَى ذَا الآن لَقخت لَمو مدع  

  أَجسامهم حفظَت من الديدان= والأَنبِياءُ فَإِنهم تحت الثَّرى 
  أَبدا وهم تحت الترابِ يدان= ما للْبِلَى بِلُحومهِم وجسومهِم 

  منه تركب خلْقَةُ الإِنسان= يبلَى بلَى  وكَذَاك عجب الظَّهرِ لَا
  البشر؟ كباقيهل الأرض تأكل أجساد الأنبياء : س

م على الأرض أن تأكل أجساد حر - عز وجل  -االله  فإن ،لا :-  ناب كما مر - والجواب
ليه صلى االله عرسول االله  ليقال : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أوس بن أوس قال ؛الأنبياء
 ،وفيه الصعقة ،إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة((: وسلم

فإن ص، من الصلاة فيه فأكثروا عليقالوا ،))لاتكم معروضة علي :وكيف تنا عليك عرض صلات
 جساد الأنبياءأ م على الأرض أن تأكلَإن االله قد حر((: فقال ،يتلب: نيقولو )١(؟تمرِوقد أَ

  .))عليهم السلام
بالأنبياء فقط فهذا الأمر خاص، أما الشهداء فليس هناك ما يإلا ما جاء في ، على ذلك نص

د دعاني أبي من حلما حضر أُ": قال - رضي االله عنه  - من حديث جابر "صحيح البخاري"
صلى االله عليه وسلم  -اب رسول االله ن أصحل مقتن يفي أول ملاً ما أراني إلا مقتو: فقال ،الليل

 وإن علي - صلى االله عليه وسلم  -منك غير نفس رسول االله  لا أترك بعدي أعز علي وإني -
دكبأخواتواستوص  ،فاقضِ اين قتيل ، فأصبحنا فكان أولَاخير، ودن معه في قبره آخر، ثم لم ف

 )٢(هنيةه غير فإذا هو كيوم وضعت ،هرشأن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أ يتطب نفس
  . "في أذنه

  : "شرح الطحاوية"وجاء في 
"حريوم االله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ر وأما الشهداء فقد شوهد  ،ننفي الس

ويحتمل  ،حتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشرهفي ،ن دفنه كما هو لم يتغيرم دمد منهم بعد
والشهيد  ،كلما كانت الشهادة أكمل -علم واالله أ -وكأنه  ،واالله أعلم ،يبلى مع طول المدةأن 

   .اهـ ؛أفضل كان بقاء جسده أطول

                                                
 .بليت: تمرِأَ) (١
 .إا شعيرات كن في شحمة أذنه": الفتح"شيء من أذنه، وقال الحافظ في : هنية) (٢
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وفيه كرامته ": في الكلام على فضائل أبي جابر قال) ٣/٢٧٩( "الفتح"وقال الحافظ في 
  .اهـ ؛"هادةوالظاهر أن ذلك لمكان الش ،بثه فيهاجسده مع لُ بكون الأرض لم تبلِ

   ؟في قبورهم فتن غير المكلفين من الأطفال واانينهل ي: س
  : )٤٧ص ( "القيامة الصغرى"يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر كما في : ج
إلا  ،فينة لجميع المكلَّتنة عامأن الف: )٤/٢٥٧( تيميةنه جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن إ

فقد  ،ينالنبية ونحوهم ممن جاءت النصوص دالَّ ،ا الشهداء والمرابطينوإلَّ، )١(فيهم لفاخت
  .على نجام من الفتنة

 ،فتنونلا ي مإلى أ فقد ذهب جمع من العلماء ،فين من الصبيان واانينفي غير المكلَّ لفاختو
ا ، أمكلف ننظر هؤلاء أن المحنة تكون لم ةهجووِ ،أبو يعلى وابن عقيل القاضي اوممن قال ذ

  . ف بهإذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلَّ ؛فع عنه فلا يدخل في المحنةرمن 
ونقله  ،وسبدالحسن ابن ع وأبي وهذا قول أبي الحكيم الهمداني ،نونبل يفت": وقال آخرون
 أن رسول االله: رضي االله عنه وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة ،الشافعيعن أصحاب 

 ،))القبر القبر وفتنةَ عذاب هق اللهم((: فقال ،ى على طفلصلَّ - صلى االله عليه وسلم -
كما  مكلفون يوم القيامة،م إو ،إم يمتحنون في الآخرة: وهذا القول موافق لقول من قال

ذكره أبو الحسن الذي وهو  ،هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام
راجع ( اهـ ؛وهذا مقتضى نصوص الإمام أحمد ،اره هوعن أهل السنة واخت الأشعري

  ).٢٧٧- ٤/٢٥٧: رحمه االله تيميةمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
: ةأما المسألة الثالثة عشر": )١١٩، ١١٧ص (" الروح"في كتابه  ةقال الإمام ابن قيم الجوزي

  أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ وهي 
: إم يسألون: وحجة من قال ،هما وجهان لأصحاب أحمد: الناس في ذلك على قولين اختلف

  . وسؤال االله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر ،والدعاء لهم ،أنه يشرع الصلاة عليهم
صلى االله عليه وسلم  - أن رسول االله: رضي االله عنه عن أبي هريرة "موطئه"كما ذكر مالك في 

   )).القبر عذاب هق هماللَّ((: مع من دعائهفس صلَّى على جنازة صبي -

                                                
وقد اختلف في الأنبياء هل يسـألون في  ): ١١٠ص" (الروح"به كما في كتا -رحمه االله  -قال ابن القيم ) (١

  :قبورهم؟ على قولين
 .)٤/٢٥٧: مجموع الفتاوى انظر كذلك( ؛هـا وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره؛
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عليها بجنا": رضي االله عنها بن معبد عن عائشة واحتجوا بما رواه علي زة صبي صغير، أنه مر
  ".له شفقة عليه من ضمة القبر، بكيت هذا الصبي: بكيك يا أم المؤمنين؟ فقالتما ي: فقيل لها

اد بن واحتجوا بما رواه هنعن سعيد بن المسيب، عن  ،بن سعيد عن يحيى ،ةثنا أبو معاوي: ريالس
صلى على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط، إن كان لي": قال - رضي االله عنه  - أبي هريرة

  ."ه من عذاب القبررهم أجِاللَّ: فيقول
لهمون الجواب عما يسألون وي ،كمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك مترلتهمواالله سبحانه ي": قالوا
وحكاه يمتحنون في الآخرة، أم فيها التي على ذلك الأحاديث الكثيرة  وقد دلَّ": واقال ،"عنه
  ."فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحام في القبور"عن أهل السنة والحديث،  عريشالأ

  : رضي االله عنه أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرةالذي وقد جاء في الحديث 
اللهم اغفر ((: ى على جنازة يقولكان إذا صلَّ -عليه وسلم صلى االله  -  أن رسول االله

للَّ، انثاناوأُنا رِوصغيرنا وكبيرنا، وذكَ ،وشاهدنا وغائبنا ،نا وميتنالحيهم من أحييتا فأحيه ه من
  . ))لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده مالله ،ه على الإيمانيته منا فتوفَّومن توفَّ ،على الإسلام

سأل هل آمن بالرسول في ،رسلوالمُ قل الرسولَالسؤال إنما يكون لمن ع: لآخرونقال ا* 
فأما الطفل  "تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما كنت": له فيقال ؟وأطاعه أم لا

 !تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما كنت: الذي لا تمييز له بوجه ما، فكيف يقال له
دسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به، ولا فائدة في إليه عقله  ولو رفي القبر، فإنه لا ي

لاً فإن االله سبحانه يرسل إليهم رسو ،هذا السؤال، وهذا بخلاف امتحام في الآخرة
ويأمرهم بطاعة أمره وعقولهم معهم، فمن أطاعه منهم نجا، ومن عصاه أدخله النار، فذلك 

لا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من  ،نه ذلك الوقتامتحان بأمر يأمرهم به ويفعلو
  .كسؤال الملكين في القبر ،طاعة أو عصيان
فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل، على ترك : رضي االله عنه هريرة وأما حديث أبي

طاعة أو فاعل معصية قطععذِّ، فإن االله لا يقد يراد بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر  اب أحد
على عمل عمله، ومنه قوله  يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبةًالذي به الألم 

 ،ع منهبذلك ويتوج ميتألَّ: أي ))ب ببكاء أهله عليهإن الميت ليعذَّ((: صلى االله عليه وسلم
ى{ ،الحيب بذنب عاقَلا أنه يرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا توهذا كقول ، ]١٦٤: الأنعام[} و

   .)ومسلم البخاري( ؛))من العذاب طعةٌفر قالس((: لى االله عليه وسلمص النبي
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أثره  لام والهموم والحسرات ما قد يسريولا ريب أن في القبر من الآمن العقوبة،  فالعذاب أعم
واالله  ،بله أن يقيه ذلك العذا عليه أن يسأل االله تعالى يع للمصلِّشرفي ،فيتألم به ،إلى الطفل

  .اهـ ؛"لمأع
   ؟سألون في قبورهمفتنون ويهل الأنبياء ي: س

  : )١١٠ص ( "الروح"كما في كتابه  -رحمه االله  - قال ابن القيم
وهما وجهان في مذهب أحمد : على قولين ؟هل يسألون في قبورهم: في الأنبياء لفاختوقد 
  .اهـ ؛وغيره

 - يقصد النبي ؟تقول في هذا الرجل ما كنت((: ثفقد جاء في الحدي، والراجح أم لا يسألون
  ."صلى االله عليه وسلم

ذا ما ه((: لإمام أحمد وفيهاأخرجه الذي و - رضي االله عنه - وكذلك حديث البراء بن عازب
الذي جل الر؟عث فيكمب(( .  

يين ليلَومن هذين الدأن السؤال عن الأنبياء: نتبي، م بذلك لا يوأألون بلس سأل عنهمي .  
صلى االله  - النبية جفي ح "صحيح مسلم"وهو في  -رضي االله عنه  -  وكذلك حديث جابر

ر الروايات فهذه الرواية تفس ،))؟فما أنتم قائلون ،يوأنتم تسألون عن((: وفيه - عليه وسلم 
  . واالله أعلم ،الأخرى

  : تنبيه
اوهناك جملة أيض وهم ،همتنون في قبورفْمن الذين لا ي :  

  : من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المسلمين - ١
صلى  - عن النبي -  عنهما االله رضي - رمذي عن عبداالله بن عمرو فقد أخرج الإمام أحمد والت

 ؛))االله فتنة القبر إلا وقاه ،أو ليلة الجمعة الجمعةما من مسلم يموت يوم ((: قال -االله عليه وسلم 
   .)٥٧٧٣: صحيح الجامع(
  : في سبيل االله امن مات مرابطً - ٢

صلى االله  - عن رسول االله -رضي االله عنه  - وأبو داود عن فضالة بن عبيد الترمذيأخرج 
 في سبيل االله؟ فإنه )١(امات مرابطًالذي ختم على عمله إلا ت يكل مي((: قال - عليه وسلم 

يى له عمله يوم القيامة، ويأمن فتنة القبرنم((.  

                                                
: رابطًـا هو الملازمة في سبيل االله، مأخوذة من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور المسلمين م: الرباط) (١

 .، واللفظه مأخوذة من الرباطكان أو راجلًافارسا 
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٣ - البطن ن مات بداءِم :  
 د،رصوسليمان بن  اكنت جالس": سار قالعن عبداالله بن ي الترمذيو النسائيفقد أخرج 

وخالد بن عمات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهِي فِّتولاً فذكروا أن رج ،طةفُرا د
مصلى االله عليه وسل ألم يقل رسول االله: ه، فقال أحدهما للآخرجنازت :))ن يقتله بطْمه فلن ن

فقال الآخر ؟))في قبره عذبي :وفي رواية ،لىب :صدقت".  
٤ - مالمعركة في أرض ان مات شهيد :  

صلى االله قال رسول االله : ب قالرِكَي عدقدام بن معن الم ماجهوابن  الترمذيفقد أخرج 
 ،ةالجنرى مقعده في وي ،أول دفعةر له في فَغي: خصال هيد عند االله ستللش((: عليه وسلم

وين عذاب القَجار مبر، وين الفَأمزع الأكبر، ويع على وضرأسه الوقار تاج، منها  ةُالياقوت
ع في سبعين من شفَّين، ويور العج اثنتين وسبعين زوجة من الحُزووي ،خير من الدنيا وما فيها

  .))أقربائه
: صلى االله عليه وسلمسعد عن رجل من أصحاب رسول االله عن راشد بن  النسائيوأخرج 
 فىك((: يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال ينما بال المؤمن ،يا رسول االله: قاللاً أن رج

يوف على رأسه فتنةببارقة الس((.  
  ما حال الأنبياء في القبور؟ : س

  .ون في قبورهمصلُّي أم أحياءٌ: والجواب عن ذلك
عن  -رضي االله عنه  -  عن أنس نانيبسند صحيح عن ثابت الب "همسند"لبزار في فقد أخرج ا

أحياء في قبورهم  -  صلوات االله عليهم -  الأنبياء((: قال -صلى االله عليه وسلم  - النبي
٦٢١ح  ،٢/١٨٧: السلسلة الصحيحة( ؛))ونصلُّي(.  

مررت ((: قال -ليه وسلم صلى االله ع - أن رسول االله - رضي االله عنه  - وعن أنس بن مالك
عند  بي سريأتيت على موسى ليلة أُ((: وفي رواية ))في قبره ييصلِّعلى موسى وهو قائم 

  .)مسلم( ؛))في قبره يصلِّيب الأحمر وهو قائم يثالكَ
الأنبياء أحياء ": وقال في دلائل النبوة "حياة الأنبياء في قبورهم"ف البيهقي رسالة بعنوان وقد ألَّ
  ."رم كالشهداءعند 

 لقد رأيتني في((: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال -رضي االله عنه  - وعن أبي هريرة
جر وأنا أُالحاخبر قريش كَف ،من بيت المقدس لم أثبتها عن أشياءَ سألونيف ،سرايعن مكَ ربتارب 

م به،  ونيسألأنظر إليه ما ي لي -عز وجل  -مثله قط، فرفعه االله  ما كربتعن شيء إلا أنبأ
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عد كأنه من رجال رب جإذا رجل ضف يصلِّفإذا موسى قائم ي ،في جماعة الأنبياء رأيتنيوقد 
، وإذا قفيعروة بن مسعود الثَّ ابهاس به شأقرب الن ،يصلِّيبن مريم قائم  ، وإذا عيسى)١(وءةشن

صلِّيقائم  إبراهيمفسهن: يعنى( أشبه الناس به صاحبكم ،ي( لاةُفحانت الص فأممت فلما فرغ ،همت
 فبدأنيإليه  فتتلْفا ،م عليهفسلِّ ،هذا مالك صاحب النار ،ديا محم: ائلق ليمن الصلاة قال 

مسلم( ؛))لامبالس(.  
 وأما كونه رأى": "مجموع الفتاوى"كما في  - رحمه االله  -  تيميةقال شيخ الإسلام ابن 

صلِّي اموسى قائمفي  يفإن أمر الأرواح  ،بينهما فهذا لا منافاةَ ،اقبره، ورآه في السماء أيض
  . ك، ليست في ذلك كالبدنلَمن جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وبط كالمَ

مون فإم يله ،كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح ،وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع به الميت، ويتنعم به
التسبيح كما يلهم الناس يطلب له ثواب الذي س، فهذا ليس من عمل التكليف فَفي الدنيا الن

  .تتنعم به الأنفس وتتلذذ بهالذي بل نفس هذا العمل هو من النعيم  ،منفصل
، جارية صدقة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث": صلى االله عليه وسلموقول النبي 

دعو لهوولد صالح ي نتفع به،وعلم ي".  
بقراءة القرآن، مون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون يريد به العمل الذي يكون له ثواب، ويتنع

ترلتك عند آخر آية ترتل في الدنيا، فإن م اقرأ وارق ورتل كما كنت: القرآن ئويقال لقار
ب يترتلاً أعما الدنيا بمخاطبتهم لرم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور فيويتنعمون  ها،ؤتقر

فهي في الآخرة أعمال يتنعم ا صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه، وهذه  ،الثواب اعليه
ثاب عليه مع اكلها أعمال أيضالنية الصالحة، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به وي، 

   .واالله أعلم يتنعم به،الذي وهو في الآخرة نفس الثواب 
أحكام "كما في  يخ الألبانيعلى ذلك الش وقد رد، ونصلُّين كون الموتى يلتوقد أنكر ابن ا

 لأنه لم يرد نص ؛ليس بصحيح" ونصلُّالموتى لا ي": وقول ابن التين": فقال )٢٧٢ص ( "الجنائز
ينبغيلا التي وهو من الأمور الغيبية  ،نفي ذلكبرع في الش البت وذلك مفقود ،فيها إلا بنص ،

بطل إطلاقرآهفي قبره كما  الصلاة والسلام هعلي وهو صلاة موسى ،بهالقَولِ  بل قد جاء ما ي 
وكذلك  ،"صحيحه"رواه مسلم في ما على  ،به يسرأُ ليلةَ -صلى االله عليه وسلم  - رسول االله

بل  ،"يحالصح"كما ثبت في  ،قتدين به في تلك الليلةم -عليهم الصلاة والسلام  - صلاة الأنبياء
  ."ونصلُّالأنبياء أحياء في قبورهم ي": ثبت عنه أنه قال

                                                
 .قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل التباعد: شنوءة) (١
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 -  له إلا هولا إالذي واالله  - أنا": بير قالعن سعيد بن ج" الحلية"في  وأخرج أبو نعيم
أدخلت اثابت نانيَّالب ومعيه، لحد حالطَّ ميدفإذا أنا  ،نةٌبِن، سقطت لَبِينا عليه اللَّويل، فلما سو

اللَّ: وكان يقول في دعائه ،برهفي قَ يلِّصبه يهم إن كنت أعطيت اأحد في  لقك الصلاةَمن خ
ما كان يدعو  ادائم وقد كان ثابت البناني ،"فما كان االله تعالى ليرد دعاءه ،قبره فأعطنيها

  . ذا الدعاء
يقول  ابتسمعت ثا": قال عطيةبسند صحيح عن يوسف بن  "الحلية"وقد أخرج أبو نعيم في 

هم إن أذنت اللَّ: ثابت لا، قال: ا الأنبياء؟ قالفي قبره إلَّ يصلِّي اغك أن أحدهل بلَ: ميد الطويللحُ
   ."في قبره يصلِّيذن لثابت أن أْفَ ،في قبره يصلِّيلأحد أن 

اللهم إن ": قال عن ثابت البناني" مصنفه"بة في وابن أبي شي" الطبقات" وأخرج ابن سعد في 
  ."قبريالصلاة في  فأعطنيفي قبره  الصلاةَ اأحد ت أعطيتكن
  ر؟ غماتوا في الص نالذيما مصير أطفال المسلمين : س
  . "م في الجنةإ": قالت طائفة من أهل العلم: ج

 -  عن النبي -رضي االله عنه  - عن أبي هريرةان أخرجه أحمد والحاكم وابن حب ودليل ذلك ما
   )).في الجنة -عليه السلام  - هم إبراهيم لالمؤمنين يكف ريذرا((: قال -  صلى االله عليه وسلم

أولاد ((: قال -صلى االله عليه وسلم  - عن النبي - رضي االله عنه  - عن أبي هريرةعند الحاكم و
فإذا كان يوم القيامة  -  عليهما السلام - لهم إبراهيم وسارةفالمسلمين في جبل في الجنة، يك

ئهمفعوا إلى آباد.((  
كما  ،ة ولا يشهد لآحادهمم في الجنأ ال المؤمنين عمومد لأطفاإلى أنه يشه: وذهبت طائفة -

ايشهد للمؤمنين عموم نقله  ،وهو قول إسحاق بن راهويه ،لآحادهم م في الجنة، ولا يشهدأ
  . همالعن إسحاق بن منصور وحرب في مسائ

د له حينئذ أنه من أطفال شهد لأبيه بالإيمان، فلا ييشه عين لافل المُولعل هذا يرجع إلى الطِّ
  . كون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهميالمؤمنين، ف

  .بالوقف في أطفال المؤمنين القول: وحكى ابن عبدالبر عن طائفة من السلف -
نت ضيل بن عمرو، عن عائشة بواستدل القائلون بالوقف، بما أخرجه مسلم من حديث فُ

 روفصوبى له، عطُ: فقلت ،صبيي فِّوت": قالت -رضي االله عنها  - طلحة، عن عائشة أم المؤمنين
لا تدرين أن االله خلق الجنة وخلق وأَ((: صلى االله عليه وسلم رسول االله فقال ،من عصافير الجنة

  )).؟لاًولهذه أهلاً النار، فخلق لهذه أه
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قلت لأبي": حسان، قال عن أبي ،أبي السليل من حديث ،جه مسلمويعارض هذا ما خر 
صلى االله  - عن رسول االله ثيحدمفما أنت  ،ابنتان ليإنه قد مات : رضي االله عنه هريرة

أهل  هم دعاميصغارص(( ،نعم: قال ،عن موتانابحديث تطيب به أنفسنا  -عليه وسلم 
حتى  نتهييفلا : ، أو قال بيدهفيأخذ بثوبه - أبويه: أو قال - ى أحدهم أباهيتلقَّ ،الجنة

  .)مسلم( ؛))يدخله االله وأباه الجنة
ما ((: قال -صلى االله عليه وسلم  - عن النبي -رضي االله عنه  - عن أنس" الصحيحين"وفي 

امن الولد لم يبلغوا  سلم يموت له ثلاثةٌمن الناس مبفضل رحمته  الجنةَ نث إلا أدخله االلهُلح
  )).إياهم

به رجى لأبويه بسبأنه ي: يعني !؟فكيف يشك فيه ،هو يرجى لأبويه": لإمام أحمدولهذا قال ا
  .ةالجن دخولُ
لع سلمين بالجنة قبل أن يطَّهادة لأطفال المُعن الشلاً ى أو -صلى االله عليه وسلم  - النبي ولعلَّ

  .  به، واالله أعلمبرخلع على ذلك فأطَّة على ذلك تحتاج إلى علم به، ثم اعلى ذلك؛ لأن الشهاد
  : )١٣٢ص (" أهوال القبور"في  يبلقال الإمام ابن رجب الحن

: وغير أهل تكليف، فهذا قسمان ،أهل تكليف: ين سوى الشهداء ينقسمون إلىنبقية المؤم"
حكى الإمام قد و ،فالجمهور على أم في الجنة، كأطفال المؤمنين غير أهل التكليف؛: دهماأح

 اوجاء صريح ،الجنةفي على أن أطفال المسلمين  الشافعيوكذلك نص  ،لكأحمد الإجماع على ذ
الجنةفي لف على أن أرواحهم عن الس.  

  غر؟ ما مصير أطفال المشركين الذين ماتوا في الص: س
  :اجح أم في الجنةأطفال المشركين الر: ج

  . الذين ماتوا وهم صغار االعلماء في الأطفال عموم اختلفوقد 
في هذه المسألة على  اوحديثً االعلماء قديم اختلف": "الفتح"في  - رحمه االله - ال ابن حجرق

 ،وإسحاق ،وابن المبارك ،ينادأم في مشيئة االله تعالى، وهو منقول عن الحم: أحدها: أقوال
ع نيقتضى صوهو م :البرأولاد الكفار خاصة، قال ابن عبد حقفي  الشافعيعن  البيهقيونقله 

  . مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص
زم عن وحكاه ابن ح ،ار في النارفَّوأولاد الكُ ،م تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنةأ: ثانيها
  .رق من الخوارجالأز
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أم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأم لم يعملوا حسنات يدخلون ا الجنة، ولا : ثالثها
  . يدخلون ا النار سيئات
  . خدم أهل الجنة: رابعها

  . اأم يصيرون تراب: خامسها
ه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا طَحكاه عياض عن أحمد، وغلَّ ،هم في النار: سادسها

  . لاًيحفظ عن الإمام أص
ها كانت عليه ن دخل، فممرون بدخولهاؤوي أم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار: سابعها

بارد اوسلامن أَ، ومذِّبنون ومن مات في الفترة  ،بى عوقد صحت مسألة الامتحان في حق ا
  .بأنه المذهب الصحيح" كتاب الاعتقاد"في  البيهقيوحكى  ،من طرق صحيحة

لقوله  ؛ونصار إليه المحققالذي وهو المذهب الصحيح المختار : النوويقال  ،أم في الجنة: ثامنها
العاقل كونه  وإذا كان لا يعذب ،]١٥: الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا{: تعالى

 ؛البخاريصار إليه الذي وهو  ،ب غير العاقل من باب الأولىعذَّلا ي نْأَفلَ ،لم تبلغه الدعوة
كل مولود يولد ((: الله عليه وسلمصلى ا النبيقال : قال -رضي االله عنه  - هريرة لحديث أبي

طرةعلى الف، فأبواه يهوانهد، أو ينصانهر، أو يمجالبخاري( ؛))انهس(.  
الشيخ بأصل الشجرةو. ..((: وفيه ،رةولحديث سم :حوله أولاد  والصبيانُ ،السلام عليه إبراهيم

ولد يحوله فكل مولود  نالذيدان لْوأما الوِ((: في التعبير بلفظ البخاريوقد أخرجه  ،))الناس
   .))وأولاد المشركين((: فقال "؟وأولاد المشركين": فقال بعض المسلمين ،))على الفطرة

يا رسول االله: قُلت": تها قالتوروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عم، ن م
  .)إسناده حسن( ؛))في الجنةوالمولود  ،والشهيد في الجنة ،في الجنة النبي((: في الجنة؟ قال

ة يين من ذراهاللَّ ربي سألت((: امرفوع -رضي االله عنه  - وروى أبو يعلى من حديث أنس
  ).إسناده حسن( ؛))م فأعطانيهمعذِّا يالبشر ألَّ

  .ارأخرجه البز امن حديث ابن عباس مرفوع ،بأم الأطفال "اللاهين": وورد تفسير
  . الوقف: تاسعها
  .)٣/٢٩٠: فتح البارى( ؛"وفي الفرق بينهما دقة ،الإمساك: عاشرها
  . أم من أهل الجنة: هو القول الثامن: والراجح

بعد مفارقة الجسد إن كانت  ىوح؟ وهل هي شيء آخر غير البدن؟ وهل تبقما هي الر: س
   ؟غيره
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الروح جسم مخالف ": الفق ،"الروح"في كتابه  وحالر -رحمه االله  - مف ابن القيعر: ج
ينفذ في جوهر  ،متحرك حي لوي خفيفوراني عوهو جسم ن ،الجسم المحسوس ابالماهية لهذ

فما  ،حموالنار في الفَ ،يتونهن في الزوسريان الد ،ردسري فيها سريان الماء في الووي ،الأعضاء
طيفالجسم اللَّها من هذا يضة علدامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائ، سم بقي هذا الج

وإذا فسدت  ،والحركة والإرادة وأفادها هذه الآثار من الحس ،ذه الأعضاء اتشابكًطيف ماللَّ
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق  ،هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها

ـاه ؛"عالم الأرواح وانفصل إلى ،وح البدنالر.  
وح أن الر ىعل )٩٦ص( "القيامة الصغرى"لدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه ل اوقد دلَّ
منها ،واستدل بالأدلة القرآنية والنبوية ،ستقل عن البدنشيء م :  

لَيها اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّتي قَضى ع{: قوله تعالى
تو٤٢: الزمر[ }الْم[. 
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملَائكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب {: وقوله

  .]٥٠: الأنفال[} الْحرِيقِ
  .]٩٣: الأنعام[} موالْملَائكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُ{: وقوله
 * والْتفَّت الساق بِالساقِ * وظَن أَنه الْفراق * وقيلَ من راقٍ * كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي{: وقوله

اقسالْم ذئموي كب٣٠-٢٦: القيامة[ }إِلَى ر[. 
  .]٨٤-٨٣: الواقعة[ }نتم حينئذ تنظُرونَوأَ * فَلَولَا إِذَا بلَغت الْحلْقُوم{: وقوله

والذي ياه الملائكةوتتوفَّ ،سكم، لقومبلغ الحُوي، راقيويبلغ الت، ابد أن يكون شيئً لا ،ساقوي 
للجسد امخالفً احقيقي.   

وأن  ،وحفيها أن ملك الموت يقبض الر - صلى االله عليه وسلم  -  وفي أحاديث أخبر النبي
ب ا هذْوأنه ي ،لاحها أو فسادهاتضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فَ الملائكة

في رحلة علويةة سماوي، فْحيث تا إن كانت  ،ح لها أبواب السماء إن كانت صالحةتوتعلق دو
حواصل طير  هداء فيوأن أرواح الش ،معنأو ت ،بذَّعل وتأَسوت ،الجسد عاد إلىوأا ت ،الحةط
خوأن الروح إذا قُ ،وأرواح المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة ،رضبِبض تغير ذلك  إلى ،عه البصر

وأا  ،خر غير الأبدانآأن الأرواح شيء  ىقاطعة عل ةلالدة في مجموعها من النصوص الدالَّ
  .ـاه ؛تقبض بعد مفارقة البدن

  هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور؟: س
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  :فيقول" الروح"كما في كتابه  -رحمه االله  - ن هذا ابن القيميجيب ع
   تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ في أن أرواح الموتى: المسألة الثانية

بة، وأرواح عذَّأرواح م: وجواا أن الأرواح قسمان ،مسألة شريفة كبيرة القدر اأيض فهي
ممنةع .  

  . والتلاقيالعذاب عن التزاور  فيه منهي  ل بماغشفي : ةبفالمعذَّ
تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا، وما يكون : لة غير المحبوسةالمرس نعمةوالأرواح المُ

صلى االله  -  هو على مثل عملها، وروح نبيناالذي ها قمن أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفي
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم {: لىقال االله تعا ،ىفيق الأعلفي الر -عليه وسلم 

  .]٦٩: النساء[} اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا
وهذه المعمع من أحب في هذه الدور الثلاثوالمرء  ،ة ثابتة في الدنيا، وفي البرزخي".   
أحدكم  إذا ولي((: قال - صلى االله عليه وسلم  -  عن النبي -رضي االله عنه  - قتادة وعن أبي
م ويتزاورون في قبورهمأخاه فليبعثون في أكفام ييرواه الخطيب البغداد( ؛))حسن كفنه، فإ 
في السلسلة الصحيحة كذلك وهو ( ،)٨٤٥: في صحيح الجامع الألبانيوصححه  ،عن أنس

  ).١٤٢٥: رقم
ه أهل الرحمة من االعبد تلقَّ نفس بضتإذا قُ((: قال -رضي االله عنه  -  الأنصاريأيوب  وعن أبي

عباد االله كما يأَ: فيقول بعضهم لبعض ،قبلون عليه ليسألوهلقون البشير في الدنيا، فينروا ظ
أخاكم حتى يفإنه كان في كرب ؛ستريح، ما فعل فلان؟ ما فعلت : فيسألونه ،قبلون عليهفي
فلانة؟ هل تزوإنا الله : إنه قد هلك، فيقولون: بله، قال لهمجل قد مات قَجت؟ فإذا سألوا عن الر

فيعرض : قال ،وبئست المربية فبئست الأم) النار( ه الهاويةذُهب به إلى أم ،وإنا إليه راجعون
هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن : وقالوا ،فرحوا واستبشروا اعليهم أعمالهم، فإذا رأوا حسن

على أبي  اموقوفً ،١٤٩: أخرجه ابن المبارك في الزهد( ؛))هم راجع بعبدكاللَّ: قالوا اوءًرأوا س
   .)، وله حكم الرفعالأنصاريأيوب 
فإنه  ،رلا يض اوكونه موقوفً: ثم قال ،٢٧٥٨: رقم "الصحيحة"إسناده صحيح : الألبانيقال 

  . افهو في حكم المرفوع يقين ،لا يمكن أن تقال بالرأي ةييبيتحدث عن أمور غ
صلى االله  - أن النبي -رضي االله عنه  - هريرة والحاكم بسند صحيح عن أبي سائيالنوأخرج 

 يجِرخا: فيقولون ،ريرة بيضاءحمة بحالمؤمن أتته ملائكة الر رإذا حض((: قال -عليه وسلم 
حتى  ،سكب ريح المغير غضبان، فتخرج كأطي ورب يحاناالله ور حِوإلى ر عنك امرضي راضيةً
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التي جاءتكم  يحهذه الر ما أطيب: نوحتى يأتون به باب السماء، فيقول اهم بعضنه ليتناوله بعضإ
 ،عليه قدمبه يحدكم بغائأبه من  افرح م أشدهفيأتون به أرواح المؤمنين فلَ ،من الأرض

  . الدنيا عوه فإنه كان في غمد: فلان؟ فيقولون لان؟ ماذا فعلماذا فعل فُ: سألونهفي
ر أتته ملائكة العذاب ه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضب به إلى أمهذُ: أما أتاكم؟ قالوا: فإذا قال

فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى  ،إلى عذاب االله عليك امسخوطً ساخطةً خرجِيا: بمسح، فيقولون
  . ))حتى يأتون به أرواح الكفار ،ن هذه الريحتنما أَ: فيقولون ،يأتون به باب الأرض

صلى االله قال رسول االله : قال ،رفعهأحسبه  - رضي االله عنه  -  حازم عن أبي هريرة وعن أبي
واالله  -  هنفس: يعنى - إن المؤمن يترل به الموت ويعاين ما يعاين، فود لو خرجت((: عليه وسلم
وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم  ،يحب لقاءه

قد مات،  اإن فلان: في الدنيا أعجبهم ذلك، وإذا قال اتركت فلان: من أهل الأرض، فإذا قال
  .به إلينا ءيما ج: قالوا

 ينبي: فيقول ؟من نبيك: فيقال ،االله ربي: ؟ فيقولن ربكم: لس في قبره فيسألوإن المؤمن يج
، له باب في قبرهالإسلام، فيفتح  ديني: فما دينك؟ قال: قال -صلى االله عليه وسلم  -محمد 

  .ثم يرى القبر، فكأنما كانت رقدةً ،نظر إلى مجلسكا: قالفيقول أو ي
الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا افإذا كان عدو يحب أن تخرج رواالله يبغض  ،اوحه أبد

لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أُجس، فلفيقال !ريدلا أ: من ربك؟ فيقول: قال لهي :لا ديت، ر
كما ينام  من: ة إلا الثقلين، ثم يقال لهع كل دابتسم ضرب ضربةًثم ي ،فيفتح له باب من جهنم

ق عليه ثم يضي اتينهشه الدواب والحيالذي : نهوش؟ قالما الم: هريرة فقلت لأبي ،المنهوش
  )).قبره

 ح /٢/٢٦٣: الصحيحة :انظر ؛والحديث صحيح: الألبانيقال  ،"مسنده"أخرجه البزار في (
٢٨٢٨(.  

   ؟أين مستقر الأرواح بعد الموت: س
ر الأرواح ما بين أين مستقوهي : وأما المسألة الخامسة عشرة": رحمه االله قال الإمام ابن القيم: ج

في الجنة والنار أم لا؟ وهل هي  في السماء أم في الأرض؟ وهلهي  الموت إلى يوم القيامة؟ هل
كانت فيها فتتنعم وتعذب فيها أم تكون مجردة؟ التي ودع في أجساد غير أجسادها ت  

 اختلفو إنما تتلقى من السمع فقط،وهي وا فيها، اختلففهذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس و
  : في ذلك
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شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة  ،أرواح المؤمنين عند االله: فقال قائلون
وعبداالله بن  ،وتلقاهم رم بالعفو عنهم والرحمة لهم، وهذا مذهب أبي هريرة ،نولا دي كبيرةٌ
   .االله عنهم رضي عمرو

  . وحها ونعيمها ورزقهاأتيهم من ري ،ة على بااناء الجنهم بف: وقالت طائفة
  . الأرواح على أفنية قبورها: طائفة توقال

   .لة تذهب حيث شاءترسأن الروح م بلغني: رحمه االله وقال مالك
  . وأرواح المؤمنين في الجنة أرواح الكفار في النار،: وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبداالله

وأرواح الكفار ببرهوت  ،أن أرواح المؤمنين بالجابية: ينعن جماعة من الصحابة والتابع يوور
  .)بئر بحضرموت(

ين في جوأرواح الكفار في س ين في السماء السابعة،يأرواح المؤمنين في علِّ: رحمه االلهوقال كعب 
   .الأرض السابعة تحت خد إبليس

   .وأرواح الكفار عن شماله ،أرواح المؤمنين عن يمين آدم: وقالت طائفة
  .مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها: وقالت طائفة أخرى، منهم ابن حزم

  . لأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوتبعد عرض ما سبق يترجح لنا أن ا
ت عفي الرفيق الأعلى، وقد سم ،ينليوهذه تكون في خير المنازل في أعلى ع ،أرواح الأنبياء: لاًأو

اللهم الرفيق ((: في آخر لحظات حياته يقول -صلى االله عليه وسلم  -  سولَالر عائشةُ السيدةُ
   .)البخاري( ؛))الأعلى

وهذا قول ابن  ،ليلة الإسراء - صلى االله عليه وسلم  - وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي
  . القيم وشارح الطحاوية

فليس  - عليهم الصلاة والسلام - أما الأنبياء": "أهوال القبور"في  - رحمه االله  - قال ابن رجب
أن أرواحهم عند االله في أعلى عليين فيهم شك".   

أرواح الشهداء: اثاني، م يرزقونوهؤلاء أحياء عند ر.   
آل [} ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ{: قال تعالى

  .]١٦٩: عمران
: ، فقالالآيةعن هذه  - رضي االله عنه  - االله بن مسعودعبد - رحمه االله  -  وقد سأل مسروق

أرواحهم في أجواف طير ((: فقال ،عن ذلك -صلى االله عليه وسلم  -  إنا قد سألنا رسول االله"
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؛))"القناديل إلى تلك تأويثم  ،، تسرح من الجنة حيث شاءتشقة بالعرعلَّخضر، لها قناديل م 
   .)رواه مسلم في صحيحه(

ن الأرواح باقية وفيه أ": عياض القاضيقال : في شرح هذا الحديث - رحمه االله  - النوويقال 
فنىلا ت، فينعوهو مذهب أهل السنة ،ب المسيء، وقد جاء به القرآن والآثارعذَّم المحسن وي، 

لما أصيب ((: صلى االله عليه وسلماالله قال رسول : قال -  عنهما االله رضي - وعن ابن عباس
مارها، الجنة، وتأكل من ث د أاررِضر، تد جعل االله أرواحهم في أجواف طير خحإخوانكم بأُ

يب مأكلهم ومشرم العرش، فلما وجدوا ط في ظلِّ معلَّقةمن ذهب،  إلى قناديلَ وتأوي
نكلوا عن الحرب، ولا ا يلئلَّ ،رزقفي الجنة ن ا أحياءغ عنا إخواننا أنبلِّمن ي: قالوا ،ومقيلهم

ولَا تحسبن {: تعالىفأنزل االله  ،غهم عنكمبلِّأنا أُ: عز وجل فقال االله: قال ؟يزهدوا في الجهاد
  .)أحمد( ؛"]١٦٩: آل عمران[} الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ

 ،وهو غلام أصيب حارثة يوم بدر": قال -رضي االله عنه  - عن أنس" البخاريصحيح "وفي 
سول االلهيا ر: فقالت - صلى االله عليه وسلم  -  ه إلى النبيفجاءت أم، قد عفت مترلة حارثة ر

 !ويحك((: خرى ترى ما أصنع؟ قالوإن تكن الأ ،واحتسبت ، فإن يكن في الجنة صبرتمني
   )).وإنه في جنة الفردوس ،كثيرة ؟ إا جنانٌهي ة واحدةٌ؟ جنهبلتوأَ

يطير في الجنة مع الملائكة  اكًطالب ملَ جعفر بن أبي رأيت((: صلى االله عليه وسلم وقال
الترمذي( ؛))ينبجناح(.   
  .ق شجر الجنةتعلُ اتكون طيور: أرواح المؤمنين الصالحين: الثالث

حتى يبعثه االله إلى  ،في شجر الجنة )١(قلُعمة المؤمن طائر يسإنما ن((: وسلمصلى االله عليه  قال
وهو في صحيح  ،رواه مالك وأحمد والنسائي عن كعب بن مالك عن أبيه( ؛))جسده يوم يبعثه

  .)٢٣٧٣: الجامع
لقبر ن في نعيم ادوهناك أحاديث على اجتماع الروح والب": رحمه االله تيميةقال شيخ الإسلام ابن 

ثم قال شيخ  ،وهناك أحاديث تدل على انفراد الروح وحدها كالأحاديث السابقة ،وعذابه
وإنما  ،في القبر إذا شاء اهللالذي م مع البدن نعت هذه النصوص أن الروح تفقد أخبر: الإسلام

نعم في الجنة وحدهات، الك عن م "ذكر الموت"وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب  ،وكلاهما حق
  ."لة تذهب حيث شاءتأن الروح مرس بلغني": قال بن أنسٍ

                                                
١) (لُقعيأكل: ي . 
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  . تبين ما يلاقيه العصاة من العذابالتي النصوص  وستأتي: أرواح العصاة: الرابع
حتى  شدقهوب من حديد يدخل في ب بكلُّعذَّي تبلغ الآفاق ب الكذبةَكذيالذي فمن ذلك أن 

بون في ثقب يعذَّ وانيناة والزوالز ،خ رأسه بصخرةشدينام عن الصلاة المكتوبة الذي يبلغ قفاه، و
مثل التورن، ضييسبح في بحر من دم، وعلى  رابيوالمُ ،وقد النار من تحتهق أعلاه وأسفله واسع، ت
لم يكن يستتره من الذي تتحدث عن عذاب التي الأحاديث هناك من و من يلقمه حجارة، الشطِّ

  . ونحو ذلك ،من الغنيمة غلَّالذي و ،ميمة بين الناسبالن يشيمالذي بوله، و
: على باب الجنة كما في الحديث الآخر امن يكون محبوس: ومنهم": قال ابن القيم: الخامس

))على باب الجنة ارأيت صاحبكم محبوس((.   
وعن سمعلى جنازة، فلما  - صلى االله عليه وسلم  - رسول االلهى صلَّ": قال ،ندبرة بن ج

وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا  -فسكت القوم  ))؟أحد فلان آلن نا مه هاأ((: قالنصرف ا
- هو ذا، فقام رجلٌ: فقال رجلٌ، فلم يجبه أحد، اثلاثً افقال ذلك مرار يجر ه إزارؤخر من م

أما  ؟نيجبتأَ ين أن تكونيولَين الأُتما منعك في المر((: صلى االله عليه وسلم الناس، فقال له النبي
فافدوه، فإن شئتم ، عن الجنةور بدينه سمأ -لرجل منهم  - اإن فلان ،نوه باسمك إلا لخيرأُإني لم 

  .)أبو داود( ؛))"عز وجلموه إلى عذاب االله وإن شئتم فأسل
  : الجنة ه بابمقر ن يكونُم: السادس

كما في حديث ابن  ،ه باب الجنةمن يكون مقر ومنهم": )١٥٤ص (" الروح"قال ابن القيم في 
 ؛"ةكرة وعشييخرج رزقهم من الجنة ب ،ة خضراءالشهداء على بارق ر بباب الجنة في قب": عباس

   .)رواه أحمد(
حيث أبدله االله من يديه جناحين يطير ما في الجنة حيث  ؛طالب وهذا بخلاف جعفر بن أبي

  . شاء
وصف  أنبعد : النسائيعند  - رضي االله عنه  - هريرة في حديث أبي: أرواح الكفار: السابع

حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة، ذكر حال الكافر، وما يلاقيه عند الترع، وبعد أن 
وحهتقبض ر :"خرج منه كأنتنت فيقولون ،الأرض ريح، حتى يأتون به باب :ما أنتن يحهذه الر! 

   ."حتى يأتون به أرواح الكفار
  . ناب والراجح أم في الجنة كما مر ،أطفال المشركين: امنالث
   ؟وغيرهم من المؤمنين ،هل هناك فارق بين أرواح الشهداء في الجنة: س

   .هداء في الجنة وغيرهم من المؤمنينرق بين حياة الشفهناك  ،نعم: والجواب
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  : الحنبليقال الإمام ابن رجب 
  : هم في الجنة من وجهينمن المؤمنين الذين أرواحوالفرق بين حياة الشهداء وغيرهم "

ليكمل بذلك  ،تكون في حواصلهاالتي ير الطَّوهي  ،هداء تخلق لها أجسادأن أرواح الش: أحدهما
نعيمها، ويكون أكمل من نعيم الأرواح اردة عن الأجساد، فإن الشهداء بذلوا أجسادهم 

  . ه الأجساد في البرزخضوا عنها ذوفع ،للقتل في سبيل االله
في  "قونيعلُ"م ه مثل ذلك، فإنه جاء أت له في حقِّوغيرهم لم يثب ،أم يرزقون في الجنة: والثاني

كل من وأن المراد الأ ،إما بمعنى: ، فقيل)بفتح اللام وضمها( "قونيعلَ": يوور ،شجر الجنة
 "قعلُّالت"، ورواية الفتح معناها "لأكلا"بل رواية الضم معناه : وقيل :قال ابن عبدالبر ،الشجر
وهو التوبكلِّ ر،ست حال فلا يلزم مم للشساواهداء في كمال تنبالأكل، وااللهُ هممع ؛"أعلم 

  .)١٦٥ص : أهوال القبور(
  : عن نعيم الشهداء وعلو درجتهم -رحمه االله  - وقال الإمام ابن القيم

النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على  من هذا) الشهداء: أي(نصيبهم "
ن به ولا يشاركه فيه م فله نعيم يختص ،فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم

ضر، جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خ -سبحانه  - هو دونه، ويدل على هذا أن االله
منها تكون  اخير اأبدانهم منها في البرزخ ضاأع ،فيهفإم بذلوا أنفسهم الله حتى أتلفها أعداؤه 

 ؛دة عنها يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح ارفيها إلى
ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسل لفظ مة الشهيد في جوف طير، وتأم

: بأن قال هيدثم خص الشفهذا يعم الشهيد وغيره،  ))ؤمن طيرنسمة الم((: فإنه قال !ينالحديثَ
صدق عليها أا طير، فصلوات االله  ،ومعلوم أا إذا كانت في جوف طير ،))في جوف طير((
  . "، ويدل على أنه حق من عند االلهاق كلامه بعضه بعضصدسلامه على من يو

  ؟ أم هما متمايزان؟  الروحهي  سهل النفْ: س
تلف تارة، فالنفس تطلق على فيتحد مدلولهما تارة ويخ ،وحس تطلق على أمور، وكذلك الرالنف

االروح، ولكن غالب ما يسمى نفس إذا كانت متدة فتسمية صلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجر
  .)٢٤١ ص: العقيدة الطحاوية( ؛"الروح لها أغلب

 اوحى رسموت ،باعتبار تدبيره للبدن امى نفسسلكن ت": رحمه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
" ن روح االلهِم يحالر": صلى االله عليه وسلموقال النبي  ،اولهذا يسمى الريح روح ؛باعتبار لطفه

  ."خلقها اهللالتي وح من الر: أي
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ة فيه، وح المنفوخالرهي  تفارقه بالموتالتي رة للبدن بوح المدوالر": اأيض - رحمه االله - ويقول
  .)رسالة العقل والروح( ؛اهـ ؛"تفارقه بالموتالتي س النفْوهي 

قوا بين وقد أخطأ الذين فر: "القيامة الصغرى"ر عمر سليمان الأشقر في كتابه وويقول الدكت
الرواعتقدوافس وح والن الذي وهذا المخلوق  مختلفان، أمرانما أفقد الحياةتكون به الحياة وت 

بفقده يسمى راوح ولا يمنع هذا أن ،اونفس لق كلٌّطت رىس إطلاقات أخوح والنفْمن الر .  
فيراد : ة معانر ما عن عدوح والنفس يعبلفظ الر": رحمه االله تيميةيقول شيخ الإسلام ابن 

بالرلخارج من تجويف ا خاروح الهواء الخارج من البدن، والهواء الداخل فيه، ويراد بالروح الب
وح ى الرمسوي ،وحيه الأطباء الرسميالذي وهو  ،في العروق اريالس القلب من سويداه

يء ذاته فس، ويراد بنفس الشالنالتي هي فارق بالموت تالتي وح غير الر نعنيا، فهذان المَالحيواني
ولَا تقْتلُوا {: ، وكقوله تعالى]٦١: رالنو[} فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُم{: كقوله تعالى ،وعينه

كُمفُس٢٩: النساء[} أَن[ ،وقد يراد بلفظ النكما جاء في  ،يكون في الحيوانالذي  مفس الد
 ،"ة لا ينجس الماء إذا مات فيهائلَله س ما لا نفس": ضعيفالحديث الذي رواه البيهقي بسند 

فس ليسا هما ن المعنيان بالنفهذا" ةس له نفس سائلَلة وما ليله نفس سائ ما": كقول الفقهاءو
  .)٢/٣٩: رسالة العقل والروح( ؛اهـ ؛"معنى الروح

  : تنبيه
اوح وتطلق الر قال تعالى ،جبرائيلُ ويراد :}ينالْأَم وحالر لَ بِهز١٩٣: الشعراء[ }ن[.  

: الشورى[} حينا إِلَيك روحا من أَمرِناوكَذَلك أَو{: قال تعالى ،القرآنالروح ويراد ا تطلق و
٥٢[.  

رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ يلْقي الروح من أَمرِه {: الوحي، قال تعالى الروح ويراد اوتطلق 
 .]١٥: غافر[} علَى من يشاءُ من عباده لينذر يوم التلَاقِ

 وتطلق الروح ويرادا من شاء من عباده المؤمنين، قال  صرةا القوة والثبات والن التي يؤيد االله
يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم  الَا تجِد قَوم{: تعالى

أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشع{ 
  .]٢٢: اادلة[
يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ولَا {: قال تعالى وتطلق الروح ويراد ا المسيح ابن مريم، 

نما الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق إِ
هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحر١٧١: النساء[} و[.  



 

 www.alukah.net   
 

٤٧ 
 

  بة حول القبرأسئلة وأجو
 www.alukah.net   

 ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح{: كقوله تعالى وتطلق الروح ويراد ا ما به حياة الإنسان، 
  .]٨٥: الإسراء[} من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا

فهي الجزء الذي به تحصل الحياة والتحرهذا هو بيت  ،ك واستجلاب المنافع واستدفاع المضار
مفردات ألفاظ القرآن (و ،)٢٤١ص: انظر الروح لابن القيم( ؛القصيد وموضوع البحث

  .)٣٦٩ص: صفهانيلراغب الأل
   علم؟ة توح كيفيهل للر: س
ا غير ستطيع أن نولذلك لا ن ؛وح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجوداتالرعرف صفا

أخبرنا أن الروح يصعد  - صلى االله عليه وسلم  - وبط، والنبي أا تصعد أنه جاءنا من أخبارها
من، وأن الروح تنعم أو تعذَّب في القبر لى القبر في ساعة من الزعاد إثم ت، ا إلى السموات العلا

انعيم وخلاف ذلك ككيفيتها  ، ولا عهد لنا به، فهذا ما جاءنا عن أخبارها،لا نعرفه اأو عذاب
  .)للدكتور عمر سليمان الأشقر ٩٣ص : انظر القيامة الصغرى( ؛فإننا لا نعرفه

   أين مسكن الروح في الجسد؟: س 
  .في بدن الإنسان كله يالروح تسر

سارية هي  بل ،وح بشيء من الجسدللر اختصاصلا ": رحمه االله تيميةيقول شيخ الإسلام ابن 
فإذا  ،وحفإن الحياة مشروطة بالر ،ض في جميع الجسدرعالتي هي الحياة  في الجسد كما تسري

رسالة العقل والروح ( ؛الحياة رقتهكانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فا
٢/٤٧(.  

 وح تقْبض عند النوم؟هل الر: س
اللَّه {: نعم الروح تقْبض عند النوم، وهو ما يسمى بالوفاة الصغرى، دليل ذلك قوله تعالى: ج

تي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِك الَّ
  .]٤٢: الزمر[} الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

صلى االله عليه وسلم  -النبي  مع سرنا": وأخرج البخاري عن عبداالله بن أبي قتادة عن أبيه قال
، ))لاةأخاف أن تناموا عن الص((: ست بنا يا رسول االله، قاللو عر: بعض القوم ليلة، فقال -

عوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ فاضطَج ،أنا أوقظكم: قال بلال
 ))؟أين ما قلت ،يا بلال((: وقد طلع حاجب الشمس، فقال -صلى االله عليه وسلم  - النبي
ض أرواحكم إن االله قب((: صلى االله عليه وسلم ، قال النبيمثلها قطُّ ما أُلْقيت علي نومةٌ: قال

فلما ارتفعت الشمس  ،فتوضأ ))بلال، قم فأذِّن بالناس بالصلاة حين شاء، وردها حين شاء، يا
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ت، قام فصلَّىوابيض".  
  هل الروح مخلوقة؟ : س
  .ةيمة أزليقدهي  بل ،إلى أن الروح غير مخلوقة ذهب فريق من الفلاسفة: ج

لَّوذهب صلكلها من المتانف آخر من زنادقة هذه الأمة وضإلى أن الروح من ذات  فةمة والمتصو
وهو : نصف لاهوت: نصفين الآدميحيث جعلوا  ؛من الصنف الأوللاً قو االله، وهؤلاء أشر

 :مجموع فتاوى شيخ الإسلام( ؛"عبد هفنصفه رب ونصف ،وهو جسده: ونصف ناسوت ،روحه
٤/٢٢٢(.  

لا الذي وهذا هو الحق  ،إلى أن الروح مخلوقة مبتدعة وذهب أهل العلم من السلف والخلف
  : منها ،خالف فيه، ويدل على ذلك أمورأن ي ينبغي

 : نةالكتاب والس: لاًأو
  .]٦٢: الزمر[، ]١٦: الرعد[ }اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ{: قال تعالى -أ

   ."فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه عام": الآيةستدلاله ذه يقول شارح الطحاوية عقب ا
  .]١: الإنسان[} هلْ أَتى علَى الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا{: وقال تعالى -ب
  .]٩: ريمم[} وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئًا{: السلام عليهوقال تعالى لزكريا  -ج

ا لروحه وبدنهوالإنسان مركب من روح وبدن، وخطاب االله لزكري .  
  : )٤/٢٢٢( "مجموع الفتاوى"كما في  -رحمه االله  - تيميةيقول شيخ الإسلام ابن 

االإنسان عبارة عن البدن والروح معبل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن م ،ة طي
وإن لم  ،غتنيبلَّا  فقتفإن ر ،مطيتي بدنيإنما ": رضي االله عنه كما قال أبو الدرداء ،للروح

   ."نيتبلغأرفق ا لم 
لا تزال الخصومة يوم القيامة ": قال رضي االله عنهماعباس  نده وغيره عن ابنوقد روى ابن م

فيقول البدن  ،أنت عملت السيئات: بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن
د وأعمى عقْإنما مثلكما كمثل م: بينهما فيقول يقضي اكً، فيبعث االله ملَأمرتني أنت: لروحل

ولكن لا أستطيع النهوض  اأرى ثمر إني: ى، فقال للأعمامعلقً افيه ثمر دقعالمُ ىفرأ ،ابستان دخلاَ
حتى  فاحملنيعال ت: فقال المقعد ،لا أراه ولكني ،أستطيع النهوض إليه لكني: إليه، وقال الأعمى

فعلى أيهما : كلَفحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة، قال المَ ،قطفهأ
قالا ؟قوبةالع :فكذلك أنتما: ، قالاعليهما جميع".   
 :ومما يدل على أن الروح مخلوقة -د
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قبضأن الأرواح ت وتما الملائكة نوط تأتيوضع في كفن وح، ويا وت صعدنعب، عذَّم وت
وتوق المحدثلوكل هذا شأن المخ ،رسلمسك في النوم وت. 
رواح حين أخذ الميثاق على وقد قال االله للأ ،ةلو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبي -ه

إِذْ أَخذَ و{: وذلك ما قرره الحق في قوله ،}أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى{: روهم في عالم الذَّ العباد،
} ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى

 .]١٧٢: الأعراف[
  .ن مخلوقونودام هو رم فإم مربوب وما

ولا  ،السلام عليهم عيسى فإن النصارى لا لوم عليهم في عباد ،لو لم تكن الأرواح مخلوقة -و
 ."هو االله"أو  "إنه ابن االله": قولهمفي 
ب غيولا ت ،حجب عن االلهب، ولا تعذَّلا تدخل النار ولا ت افإ ،لو كانت الروح غير مخلوقة - ز

عذَّب ولما كانت صورة توصف، ولم تحاسب ولم ،الموت في البدن، ولا يملكها ملكولم تتعبد  ،ت
انظر ( ؛"ن أرواح المؤمنين تتلألأ، وأرواح الكفار سود مثل الفحمولأ ،جر تولم ،فولم تخَ
  .)لعمر سليمان الأشقر الصغرىالقيامة 

الإجماع: اثاني : 
ة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر عبدروح الآدمي م": رحمه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

نة، وقد حكى إجماع العلماء علأهل السواحد من أئمة المسلمين، مثل محم ا مخلوقة غيرد ى أ
أو من  ،الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف( بن نصر المروزي

، وكذلك أبو عبداالله بن منده في بن قتيبةمحمد  ا، وأبووكذلك أبو إسحاق بن شاقلَّ ،)أعلمهم
هرجوري، والقاضي أبو ب الخراز، وأبو يعقوب الن، والشيخ أبو يعقو"الروح والنفس"كتابه 

  .)٤/٢١٦: مجموع فتاوى شيخ الإسلام( ؛يعلى وغيرهم
  : شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة والرد عليهم* 

ويسأَلُونك عنِ الروحِ {: قوله تعالى ،مما يدل على أن الروح غير مخلوقة: قالوا: الشبهة الأولى
  .]٨٥: الإسراء[ }ح من أَمرِ ربيقُلِ الرو

  :من وجوهالشبهة والجواب على هذه 
يوم يقُوم {: كما قال تعالى ،وإنما هو اسم ملك ،الآدميأن الروح هنا ليست روح : الأول

فكَةُ صلَائالْمو وح{: ، وقال]٣٨: النبأ[ }االرهإِلَي وحالركَةُ ولَائالْم جرع٤: المعارج[ }ت[ ،
  .]٤: القدر[ }تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم{: وقال
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  . وهو قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير هذه الآية
كما هو قول جمع من علماء السلف في  - الآدميإن المراد بالروح هنا روح : ذا قلناوإ: الثاني
هذه : كما يقال ،وأا جزء من ذات االله ،ا يدل على أن الروح غير مخلوقةفليس فيها م -الآية 

الخا تا بأمره تكونترقة من هذا الثوب، بل المراد أا بكلمته كانت ،نسب إلى االله، لأأو لأ، 
 ،ويراد به المفعول تارة أخرى، وهو المأمور به ،والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر تارة

: اويمكن أن يقال أيض ،أي المأمور به ؛]١: النحل[} أَتى أَمر اللَّه فَلَا تستعجِلُوه{: تعالىقوله ك
تأتى  "من"ومعلوم أن  ،لابتداء الغاية؛ ]٨٥: الإسراء[ }من أَمرِ ربي{: في قوله }من{إن لفظة 

  ".مكةخرجت من ": كقولهم ،وتأتى لابتداء الغاية ،"دباب من حدي": لبيان الجنس، كقولهم
 ؛لابتداء الغايةهي  في أن الروح بعض الأمر أو من جنسه، بل اليس نص }من أَمرِ ربي{: فقوله

: في قوله - رحمه االله  - وصدرت عنه، وهذا معنى جواب الإمام أحمد ،إذ كونت بالأمر
}هنم وحر{: حيث قال ]١٧١: النساء[} وهنم وحركقوله  من أمره كان الروح، :يقول} و

ونظير هذا  ،]١٣: الجاثية[} وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه{: تعالى
قوله تعالى اأيض :}اللَّه نفَم ةمنِع نم ا بِكُمم٥٣: النحل[} و[.  

لم يجب أن تكون  ،ذاته، بل منه صدرت ولم تكن بعض ،فإذا كانت المسخرات والنعم من االله
راجع مجموع فتاوى شيخ ( أا بعض ذاته؛ ]١٧١: النساء[} وروح منه{: معنى قوله في المسيح

  .)٢٣٥-٤/٢٢٦: الإسلام
} ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين{: السلام عليهقوله تعالى في آدم : الشبهة الثانية

  .]٩١: الأنبياء[} فَنفَخنا فيها من روحنا{: عليها السلام وقوله في مريم، ]٢٩: الحجر[
  . فقد أضاف االله الروح إلى نفسه: فقالوا

أن يعلم أن المضاف إلى االله تعالى  ينبغي": رحمه االلهوالجواب عن هذا كما قال شارح الطحاوية 
 إضافةفهذه  ،لقدرة والكلام والسمع والبصركالعلم وا ،صفات لا تقوم بأنفسها: الأول: نوعان

   .وكذا وجهه ويده سبحانه ،صفة إلى الموصوف ا، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له
ناقَةَ اللَّه {: كقوله ،كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح ،إضافة أعيان منفصلة عنه: الثاني

ك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين تبار{: وقوله، ]١٣: الشمس[ }وسقْياها
يرذ{: وقوله، ]١: الفرقان[} انينفلطَّائل يتيب رطَهفهذه إضافة مخلوق إلى ، ]٢٦: الحج[ }و

: ةشرح الطحاوي( ؛"ز ا المضاف إلى غيرهيتمي ،اوتشريفً الكن إضافة تقتضى تخصيص ،خالقه
  .)٤٤٢ص 
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  أنواع النفس؟هي  ما: س
  : أخبرنا الحق تعالى أن النفس ثلاثة أنواع

وءالنفس الأمارة بالس :}يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسإِنَّ الن {
  .]٥٣: يوسف[

  .]٢: القيامة[ }وامةولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّ{: وامةوالنفس اللَّ
فَادخلي في  * ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً * يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ{: والنفس المطمئنة

  .]٣٠-٢٧: الفجر[} وادخلي جنتي * عبادي
فإذا  ،واحدة فات وأحوال لذاتهذه ص وإنما المراد أن ،وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس

 امةوالنفس اللو ،ارة بالسوءالنفس الأم فهي والمعاصيغلب على النفس هواها بفعلها للذنوب 
تترد بين : أي ؛مولأا تتلو ،سميت لوامة لأا تلوم صاحبها على الذنوب ،تذنب وتتوبهي التي 

ر شوتبغض ال ،ير والحسنات وتريدهاحب الختهي التي  والنفس المطمئنة فعل الخير والشر،
رسالة العقل والروح لابن ( ؛وعادة وملكةً القًصار ذلك لها خوقد  ،والسيئات وتكره ذلك

  .)تيمية
أا نفس واحدة : قيوالتحق": بعد أن ذكر أنواع النفوس -رحمه االله  - وقال شارح الطحاوية

امة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها ن صارت لوفإذا عارضها الإيما ،وءارة بالسأم فهي ،لها صفات
  .)٤٤٥ص : شرح الطحاوية( ؛"الإيمان صارت مطمئنة يفإذا قو ،وتلوم بين الفعل والترك

  هل تموت الروح؟ : س
  ؟أم لا وت الروحهل تم: الناس اختلفو: فقال ،ض شارح الطحاوية لهذه المسألةتعر: ج

كُلُّ من علَيها {: قال تعالىائقة الموت، وقد نفس ذ وكل ،لأا نفس ؛تموت: فقالت طائفة
فالنفوس البشرية أولى بالموت ،وإذا كانت الملائكة تموت، ]٢٦: الرحمن[ }فَان.   

على  وقد دلَّ: وإنما تموت الأبدان، قالوا ،لقت للبقاءفإا خ ،لا تموت الأرواح: وقال آخرون
ة إلى أن يدخلها االله في أجسادهاا بعد المفارقذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذا.  

فإن أريد بموا هذا  ،موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها: والصواب أن يقال
هي  لا تموت ذا الاعتبار، بل فهيم وتفنى بالكلية وإن أريد أا تعد ،ذائقة الموت فهي ،القدر

  . باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب
، ]٥٦: نالدخا[ }لَا يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى{: عن أهل الجنةتعالى وقد قال 
  .)٤٤٦: شرح الطحاوية( ؛"مفارقة الروح للجسدهي  ةوتلك الموت



 

 www.alukah.net   
 

٥٢ 
 

  بة حول القبرأسئلة وأجو
 www.alukah.net   

الأرواح : )٤/٢٧٩( "مجموع الفتاوى"كما في  -رحمه االله  - ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
عاد وعند النفخة الثانية ت ،ولكن موا بمفارقة الأبدان ،دم ولا تفنىلا تعوهي  ،شكمخلوقة بلا 

  .اهـ ؛"الأرواح إلى الأبدان
االله ن يرجعها أوقد دلَّ على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاا بعد المفارقة إلى 

 }يها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَىلَا يذُوقُونَ ف{: في أجسادها، وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة
  .)٤٤٦: شرح الطحاوية( ؛"وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، ]٥٦: الدخان[

 ،عن الشهداء -صلى االله عليه وسلم  - النبيعلى حديث  امعلقً -رحمه االله  - النوويوقال 
قة بالعرش، علَّلها قناديل م ،ضرأرواحهم في أجواف طير خ((: وفيه "صحيح مسلم"والحديث في 

تإلى تلك القناديل تأويثم  ،رح من الجنة حيث شاءتس(( .  
 ،م المحسنفينع ،إن الأرواح باقية لا تفنى": عياض القاضيقال  -رحمه االله  - النوويفقال 

ءيب المسعذَّوي، وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السةن.  
عاد إلى البدن للحساب؟ وبين أن الروح ت ىالأحاديث التي تدل علق بين كيف نوفِّ: س

 الأحاديث التي فيها أن أرواح المؤمنين في الجنة وأن أرواح الكفار أو الفجار في النار؟
(مجموع الفتاوى"جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص كما في : ج : فقال) ٥/٢٤٧" 
عاد إلى البدن، كما أا قد تكون في البدن، مع ذلك توأرواح المؤمنين في الجنة، وإن كانت "

ة، وقد نص على السماء كما في حال النوم، أما كوا في الجنة ففيه أحاديث عام ويعرج ا إلى
ذلك أحمد وغيره من العلماء، واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة، وأحاديث خاصة في النوم 

أن المؤمن ": ذي أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة والذي يذكر فيهوقد جاء في الحديث ال ،وغيره
يرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعدثم يفسح له ((: ، قالاه من النار لو كان كافر أو فاجر

افي قبره سبعون ذراعوي ،نور له فيه، ويئ، وتجعل نسمته في نسدعاد جسده كما بب، م طي
ثم ((: وفي لفظ ))وهو طير يعلق في شجر الجنة((: وفي لفظ ،))الجنةوهي طير تعلق في شجر 

اهـ ؛))عاد جسده إلى ما بدئ منهي.  
فالروح كما يدل عليه ": )١١١ص" (القيامة الصغرى"يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في 

دعاد إلى الجسالحديث ت بعد الرأَل، ثم تكون طيرسشجر الجنة إلى يعلق ب احلة إلى السماء، ثم ت
كحال الإنسان في النوم، فإا  ق في الجسد،أن يبعث العباد، ومع كوا في الجنة فإنه يبقى لها تعلُّ

بالجسد، وفقه هذا مبني على معرفة أن  اتجول في ملكوت السموات والأرض، مع أن لها تعلقً
  ."عهود من حال المخلوقات الدنيويةمالروح مخالفة للأجساد ولل
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(ىتاوفمجموع ال"كما في  -رحمه االله  - شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومع ": )٢٤/٣٦٥" 
ذلك تتصل بالبدن متى شاء االله تعالى، وهي في تلك اللحظة بمترلة نزول الملك، وظهور الشعاع 

  .اهـ ؛"في الأرض، وانتباه النائم
  : راةتفْقة ملَختم افإ ؛حذر هذه القصةا* 

بعد عام من  -رضي االله عنه  - لعمر بن الخطاب امنام - رضي االله عنه  - قصة رؤية العباس
  ."هذا أوان فراغي": وفاته وقول عمر له

 اكنت ود": رضي االله عنهقال العباس : "إحياء علوم الدين" قال أبو حامد الغزالي في كتابه
 ،ق عن جبينهيته يمسح العرفرأ ،وله إلا عند رأس الحَفاشتهيت أن أراه في المنام، فما رأيت ،لعمر

حياء علوم إ( ؛"ارحيم اوفًؤ لقيته رهذا أوان فراغي، إن كان عرشي ليهد لولا أني: وهو يقول
   .)٤/٥٣٩: الدين

إذ كيف  ؛وهذا المتن باطل ،بلا سند "علوم الدينإحياء "في  اطلة ذكرها الغزاليُّهذه قصة ب
يتصرضي االله عنه  - وفي أبي بكر قال فيهالذي  -رضي االله عنه  -  ر أن الفاروق عمرو - النبي 

   !؟))هذان من الدين السمع والبصر((: صلى االله عليه وسلم
كيف يفعل في بقية الأمة؟ اإذً! صور أنه لا يفرغ من حسابه إلا بعد عام كامل؟تفما ي!  

كْفذء إلى قدر الصحابة وعلو مكانتهمسير هذه القصص وأمثالها ي.  
   ."سناد لقال من شاء ما شاءالإلولا ":  من قالورحم االله

  . تنال من فضل الجبالالتي اص صفننبه إخواننا إلى قصص القُ
  :وبعد

نسأل االله أن يكتب لها القبول، وأن يتقبلها منا بقبول ه في هذه الرسالة، ر ما تيسر جمعفهذا آخ
فها وقارئها، ومن أعان على إخراجها أن ينفع ا مؤل - سبحانه وتعالى  -  حسن، كما أسأله

  .إنه ولي ذلك والقادر عليه ؛ونشرها
هذا وما كان فيها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن 
الشيطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

لي بالقبو اصواب ل والتوفيق، وإن كان ثَفادعخطأ فاستغفر لي م.  
 جلَّ من لَا عيب فيه وعلَا= إِنْ تجِد عيبا فَسد الخَلَلَا 

اه صالحًاجعل عملي كلَّ فاللهم ولا تجعلْاولوجهك خالص ، الأحد فيه نصيب.  
  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  .العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
  .، واالله تعالى أعلى وأعلمهذا

  .سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


